ابل تقذِف بالْحقٌ عَلَمٍ 
لْبَاطِلٍ قَيَدَمَعْه قدا هو راه 


(IA الأنبياء‎ » 


الحق الدامغ 


تأليف سماحة الشيخ 
أحمد بن حمد الخليلي 
١‏ المفتى العام لسلطنة عمان 
۹ه 


المقدمة 


الحمد لله الذي اصطفى لعباده الدين فوحد به بين فقات المؤمنين » 
ولف فاه ن قرب اهن محا هو الر لحف فى ده امن 
في صفاته المتعالى في كبريائه » الخالق لما في أرضه وسمائه «إليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير «الشورى )١١‏ لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» «الأنعام »٠١۳‏ الصادق في الوعد 
والوعيد » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » لا معقب لحكمه ولا تبديل 
لكلماته » ولا إخلاف في ميعاده » أحمده حمد من امن بجلاله واعترف 
بكماله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لله الحمد في الأولى 
والآخرة , وله الحكم وإليه ترجعون# «القصص 488 » وأشهد أن سيدنا 
ونبينا حمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من رسله » أرسله 
بأصدق البينات وأظهر الآيات وأببر المعجزات فأكمل به الدين وأتم به 
النعمة على عباده المؤمنين » صلى الله وسلم تسليما عليه » وعلى اله وصحبه 
أجمعين » وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإن التباين في أحوال الناس سمة من سمات البشر المعهودة » فلذلك 
تجدهم متفاوتين في المدارك > مختلفين في المشارب »› متعاكسين في 
الأحاسيس » وإلى ذلك يرجع تعدد مذاهبهم في الأمر الواحد » وتباين 
تصوراتهم في القضية الواحدة #ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك › 
ولذلك خلقهم» «هود )١١19/114‏ وكثيراً ما تتأصل الجمية في نفوسهم 
فلا تلبث مع استمزار الوقت وعوامل الزمن أن تتحول إلى عقيدة راسخة 
.مستحكمة » في العقل والوجدان » مستعصية على الحجة والبرهان » لا 
تتزعزع حرك › ولا تنقاد لداع . 
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ودل كانت دعو ات هلين عليهم السلام تستفرغ منبم الجهد 
الجهيد » وتستغرق منهم الوقت الطويل » وتظل مع ذلك افكار أكثر الناس 
سادرة في غيها » غارقة في عماها » لا تصغى إلى الحجج الصادعة » ولا 
تتفتح عل المعجزات الساطعة › بل كلما إزدادت الحجة بيانا » والمعجزة 
ظهورا » كانوا أشد تصاما وتعاميا » وأوغل في العناد والشقاق . 

لس ل ا 
ا ل لوا تي الت عر 
ودواعيه » وبينت ها عاقبته السيئة في محكم ايات الكتاب الذي اختصت 
به » قال تعالى #إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» «ال عمران 
٠٠١“‏ » وقال سبحانه «ؤولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظم 4 «ال عمران ٠۰١‏ وقال 
«إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» «الأنفال 255 وقال بيه عليه 
أفضل الصلاة والسلام #إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في شي «الأنعام ٠٠١۹‏ فإنها مع ذلك كله لم تسلم من هذا الداء العضال 
ا 0 ل ا 
ال ا ل ل 
الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام » وجعل لما مخلصا 
من الشقاق والنزاع بالاحتكام إلى الله ورسوله حيث قال «إفإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تاويلا» «النساء »٥۹‏ 

ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالرجوع إلى كتابه فتستلهم منه | لحقيقة 
اك ص ارو يي لي 
الحق الدامغ  ٦‏ 


ومع وجود هذا الخلص الذي أمرنا بان نفزع إليه من كوارث 
الاختلاف فإن الخلاف لم يزل » والشقاق لم يستأصل › فقد وول 
الكتاب او اشن لم تستمد إلا من الوهم » ولم تستلهم إلا من 
الهوى » کا أن للناس مواقف متعددة في معرفة الصحيح من غيره من سنته 
a E‏ ايان السنة الثابتة باتفاق 
الجميع » ومن هنا نشأ ما نراه بين بين الأمة من خلاف ونزاع في أصول الدين 
وفروعة: ٠‏ 0 

وإن أعظمه ضررا » وأفدحه خطرا » وأعمقه أثرا » وأسوأه عاقبة ما 
كان في أصول الدين » فإنها قواعد الاسلام » بها تقوم أركانه » وعليها 
عا نياف ورا تكن رعا کر نما ال افيه )رولا جا دك 
فإن الأمة كثيرا ما تتساح في الخلاف الذي يكون بين فتاتها في فروع 
الشريعة » ولكن يشتد شقاقها » ويتعمق نزاعها عندما تختلف في 
الأصول » وبقدر ما يكون من التقارب أو التباعد فيها بين طائفة وأخرى 
يقدر ما بينهما من التلاقي أو الافتراق » وما مصدر ما حدث ويحدث بين 
طوائف الأمة من التراشق بالتهم والتنابز بالألقاب » والترامي بالأحكام 
القاسية إلا الاختلاف في أصول دينها » والتباين في منازع استنادها في 
معتقداتها بين الافراط والتفريط في التعويل على النقل أو العقل . 

وليس هذا ا لنزاع في أصول الدين مع وحدة المصدر الذي تنبل منه 
العقول المتنازعة إلا نتيجة لتباين المدارك واختلاف التصورات عند أئمة 
الفرق » ثم يؤْصله تعصب الجماهير لأقوال أئمتهم بحيث تجعل كل طائفة 
قول إمامها أصلا تطوع له الأدلة الخالفة له بكل ما تخترعه من التأويلات 
المتكلفة » فتوزعت الأمة شيعا وأحزابا لإكل حزب با لدهم فرحون» 
«الؤمنون 7ه) 

ولست أبالغ إن قلت إن الاباضية ‏ أهل الحق والاستقامة ‏ تمتاز 
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عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلاثة أمور : 
١‏ سلامة المنزع . فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم 
بين صحيح النقل وصرج العقل »فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض 
الحائط بمجرد تعارضها مع مقتضيات العقل بادى الرأى کا هو شان 
5 المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمهى وأقدس 3 وأصح وات 
ما جاء به النبيون عن الله عز وجل » فعولوا عليه في التحسين والتقبيح »› 
والتعليل والمتكم » کا أتبم لم يطفئوا شعلة العقل مستاسرين لظواهر 
الالفاظ غير مسترشدين به في استكشاف أبعاد معانيها » والغوص على 
حقائق مراميها » ا هو شأن عبدة الألفاظ الذين لا يأخذون من النص 
إلا قشوره » لا يتجاوزون شكله إلى جوهره » ولا يتعدون ظاهره إلى 
مضمونه » بل استمسكوا بالعرى الوثقى من النصوص » واتخذوا من العقل 
السلم دليلا على فهم مقاصدها » ومن الاأساليب اللغوية شراكا لاقتناص 
شواردها » ولا غرو فهم منطلقون في ذلك من مراشد القران نفسه » فكم 
تجد فيه «إلايات لقوم يعقلون4 و «القوم يتفكرون4 و إلقوم 
يعلمون» و «لأولى الألباب4 6 تجد فيه «إنا أنزلناه قرانا عرييا لعلكم 
1 فيو اود توي Ta‏ ا 
اياته واستجلاء مقاصذه › واستلهام مراشده 1 
۲ عدم التعصب لأئمتهم تعصبا يجعلهم يتصائمون عن النقول 
سو ا م اا 
٤‏ 00 0 ا عدا المذاهب الأريعة 
ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية » فالخارج عن المذاهب 
الأريعة جال مطل وزغا أداه 0 » لآن | الأخذ بظواعر الكتاب 
الحق الدامغ ب ۸ 


والسئة من أصول الكفر) )١(‏ 

فقد باين الاباضية هذا المسئلك الضيق فقها وعقيدة إل فسيح النظرة 
الشمولية للأمة » ولم يسوغوا لأنفسهم أن يرفعوا كلام أحد من أئمتبم 
إلى درجة كلام الله أو كلام رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وإن بلغ 
في العلم والورع ما بلغ » فهذا الامام نور الدين السالمي رحمه الله يقول 
في كتاب أصول الدين من جوهر نظامه : (۲) 


£ 


ا ق 
واعتمدن ذلك بالدليل 
E‏ 

ولا تناظر بكتاب الله 
معناه لا تجعل له نظيرا 


في حالة الاجمال والتفصيل 


ولا كلام المصطفى الأواه 


ويقول أيضاً : )۳( 

نقدم التنية ا ا ا 

ونرجعن في بيان الحكم عنه إلى إجماع أهل العلم 

مععد الح ادر TT‏ 
من الاباضية » ما يدلك دلالة قاطعة على صحة ما ذكرته لك » من ان 
احا" اسان وتان ون زكر CT‏ القاو رفت لفارت 
بان يكون القاعدة التى يقوم عليها صرح الاسلام » کا ستجد إن شاء 
الله أن الصاوى ليس وحيدا في هذا الميدان » فهناك من مشى على نفس ` 
هذا انبج )ا يدل على ذلك مسلكه في النقاش » وستجد ذلك إن شاء 


. ط دار إحياء التراث العربي بيروت ليناف‎ ٠١ حاشية الصاوى على تقر الجلالين ج # ص‎ )١( 
١١ (؟) جوهر النظام ج١ ص 5 ط‎ 
المر جع المابق ص ؟؟‎ (۳) 


الحق الدامغ A‏ 


لله أثناء مطالعتك هذه الدراسة التى أقدمها إليك » ولا يعنى. ذلك أن 
جميع أتباع المذاهب الأربعة منغمسون فيما انغمس فيه | الصاوى وغيره من 
حمأة التقليد البغيض » ورفع 13 الأئمة إلى مستوى أرفع من مستوى 
كلام الله » وكلام رسول الله عه وا قوال الصحابة رضوان الله عليهم » 
كلا فإن كثيرا منهم تحرروا من ربقة هذا التقليد الأعمى وأنصفوا مخالفههم 
في الحكم > كا ستجد ذلك أيضا إن شاء الله في هذه الدراسة )١١‏ 


ام سائر فرق الأمة وإن بلغ الخلاف بينم 

بم ما بلغ > إذ لم يتجرأوا قط على إتخراج ج أحد من الملة وقطع صلته 
و مادام يدين بالشهادتين ولا ینکر شيعا مما علم من الدين 
بالشرورة بع ر و امعد إل التأويل ‏ وإن كان أوهى من 

نسج العدكبوت ‏ فحسبه تأويله واقيا له من الحكم عليه عندهم بالخروج 
عن حظيرة الأمة » وخلع ربقة الملة عن عنقه ‏ ومن هذا التطلق صدر 
ذلك الاعلان المنصف الذي رسم مدا الاباضية في نظرتهم إلى الات 
من أشهر قائد إباضي وهو/أبو 3 کار يق كوف لايم في 
خطبته التى ألقاها على منبر رسول لله ع » فأصاخ د 
الزمن » وخلدها التأريخ > إذ قال فيها رحمه الله : «الناس منا ونحن منهم 
إل قلاثة > ر ا عابد وی أو وا اهل کات ار اناما 
جائرا) (") 

وقد مشى الاباضية في هذا النبج السلم » والتزموا هذا المبدأ القويم 
في معاملتهم لسائر طوائف الامة کا يشهد بذلك التاريْة » ونجد هذه النبرة 


(١)إن‏ الانصاف ليقتضى ذكر رة العلامة الفاضل الشيخ/أحد بن حجر آل بوطامى القاضى الأول باخكمة 
الشرعية بدولة قطر الشقيقة على كلام الصّاوي . فقد أفرد هذا الرد في كتاب ساه رتنزيه السنة والقران عن 
كونهما مصدر الضلال والككفران) وقد وضع في هذا الرد المقصل عل المفصل .. 

9 أبو الفرج الأصفهاني ٠‏ الأغاني ج۴ ص ٠١4‏ ط . بولاق . 

٠١  غمادلا الحق‎ 


المنصفة تتردد في أصوات قادة الفكر منهم في الخلف ا كانت من قبل 
عند السلف » فهذا الامام نور الدين السالمى رحمه الله تعالى يحدد لنا موقف 
الاباضية من سائر الأمة بقوله )١١‏ 


إلا إذا ما نقضوا لقالا واعتقدوا في ديهم ضلالا 
قمنا نبين الصواب هم ونحسبن ذلك من حقهم 
فما رأيته من التحرير في كتب التوحيد والتقرير 
رد مشائل ٠‏ اول شيه. جاع اهيا من “ضل. للمشبه 
قمنا نردها ونبدى الحقا بجهدنا كى لا يضل الخلقا 
واسكتوا عنا سكتنا عنهم ونكتفي منهم أن يسلموا 
وعلى هذه القاعادة بنى الاباضية حكمهم على طوائف الأمة التى زاغت 
عق او وجانبت الحقيقة في معتقداتها » فكانوا أشد احتياطا من إخراج 
جوتي ا ب ماده ادام و عل رل تفن شرع :»وراك 
م يكن لتأويله أساس من الصحة ولا حظ من الصواب » ومن هنا اشتد 
إنكار الامام الاباضي الكبير محبوب بن الرحيل ‏ رحمه الله تعالى عل 
هارون العانى الذى حكم بشرك المشبهة وخروجهم من ال انشا 
حبوب في ذلك رسالتين جامعتين ضمنبما حججه الداحضة لرأي هارون » 
وجه إحداهما إلى إباضية عمان » وثانيتهما إلى إباضية حضرموت 259 › 
وأطبق الرأي الاباضى على تصويبه وتخطئة هارون . 


ر١)‏ كشف الحقيقة مع انوار العقول ص ۲١‏ . المطابع العامة بلط عمان . 
(؟) الرسالتان في الجزء الثالث من كتاب سير المسلمين . ونرجو أن يظهر هذا الجرء قريا إن شاء الله بعناية 
وزارة التراث القومي والثقافة التى أصدرت الجزء الأول منه . ومحبوب هذا هو أحد كبار أئمة العلم في أواخر 

القرن الثاني الهجري . إذ كاد واسطة العقد عند الاباضية مشارقتهم ومغاربتهم . 
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وسئل المحقق الخليل رضوان الله عليه عن حكم هؤلاء المشببة هل 
هم مشركون ؟ فكان من جوابه لسائله : 
«إياك ثم إياك أن تعجل بالحكم على أهل القبلة بالاشراك من قبل معرفة 


£ 


باصوله » فإنه موضوع اللاك والاهلاك» )١١‏ 

هذا في حين تجد أتباع الأئمة الأربعة س الذين جعلهم الصاوى مقياسا 
لمعرفة الحق من الباطل دون الكتاب والسنة يكفر بعضهم بعضا في 
هذه المسألة » وناهيك بما في «السيف الصقيل في الرد على ابن - 
للعلامة السبكى الشافعى » و«تبديد الظلام الحم من نونية ابن القم» للعلامة 
الكوثرى الحنفى » و«البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» للعلامة 
القضاعى الشافعى » وأمثاها من الحكم بإخراج هؤلاء المشببة عن حظيرة 
الاسلام » کا أن أحكام المشيبة أيضااعل الآخرين لا قل صرامة وشدةع 
وناهيك بقول العلامة ابن القيم في نونيته : 


إن المعطل بالعداوة معلن والمشركون أخف في الكفران 

وما مراده بالتعطيل إلا رد متشابه الآى 0 0 
حرصا على التنزيه » وحملا لكلام الله وكلام رسوله عه على ما 
لني اها وكا الجر ردقا لاح اورم در 0 
والاختلاف . 

رم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجد المتفقهين على مذهب ! إمام واحد 
م ن هو لاء الأئمة الأربعة يشرك E‏ بعصا ل هده اا اوق رها 
فهذا الفخر الرارق يسس کاب ينك بن اسحاق بن خزيمة ل الذي 
أسماه كتاب التوحيد ‏ كتاب الشرك 0 وها شافعيان فقها » وسوف 


. ط وزارة التراث القومي والثقافة . سلطة عمان‎ ۲۲١ كتاب تمهيد قواعد الايماث ج١ ص‎ )١( 
ط ؟  طهران‎ ١٠65.٠ (؟) مفاتيح الغيب » ج ۲۷ ص‎ 
١؟‎  غمادلا الحق‎ 


تقف إن شاء الله في المبحث الثالث من هذا الكتاب على نقول حرفية 
من كلام ابن تيمية في اختلاف الحنابلة في ألفاظ القران وحروفه وأصواته ء 
وتكفير بعضهم بعضا في ذلك » ولا ريد أن أطيل في ضرب الامثلة 
وتعديد الشواهد في هذاء فإنتى لم أرد بما ذكرته التشهير اا 
هو أمر اقتضته المقارنة بين احتياط الاباضية في الحكم وحذرهم من 
ا وبين تسرع بعض علماء الأمة الأخرين في إصدار مثل هذه 
الأحكام ا تؤول إلا إلى صدع جدار الأمة وتمريق شملها » وهو أمر 
يستدعى أسف اللبيب وحسرته » كيف تنزل هذه الأمة إلى ميدان الشقاق 
والنزاع بينها » > متجاهلة ما فرض الله عليها من الوحدة والوئام » والألفة 
والانسجام » ألم يأمرها الله بذلك قي محكم كتابه بقوله : وزواعتصموا 
بل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنع أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذ م مہا ال عمران ٠ ٠7”‏ ؟! ألم يحذرها من عاقبة التفرق بقوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم» «الأنفال ٠٤٦‏ ؟! ألم يبعث فيا 
نبيا كريما » ورسولا أمينا يدعو إلى الوحدة دعوته إلى التوحيد فضرب 
فيها أروع الأمئال بصهر كل ما كان من قبل بين قومه من خلاف ونز زاع 
في بوتقة الايمان ع فاخي بالايمان بين الفعات المتناحرة .» وألف بالاسلام 

بين القلوب التنافرة » وبين RS‏ ع E‏ 
ومبدا وغاية » وأمل وألم » وصور ذلك أبدع تصوير عندما قال : (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وقال : (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسد بالحمى والسهر) 

أليست هذه الوحدة الامانية التى نادى بها رسول الله َيه ورفع 
لواءها يين أصحابه رضى الله عنہم وهى التى رفعت من شأن هذه الأمة 


٠۴  غمادلا الحق‎ 


فأبدها الله بذلها عزا » وبضعفها قوة » وبضعتها رفعة » فتمكنت من فتح 
الدنيا مع قلة عددها وعدتها » وكثرة خصومها » ووفرة العْدّدٍ عندهم ؟ 

أوليس ما بليت به من الشقاق هو الذى عكس عليها ما نشهده من 
اثان سلبية ف أوضاعها + قشت يعد الوبعدة > وذلت. بيعل العرة > 
وضعفت بعد القوة » فازدرتها الأعين التى كانت تكبرها » وطمعت فيا 
الأم الى كانت" لأ مطل يناريا ؟ اليك رى اة د هذه 
السكرة » ويقظة بعد هذه النومة التى غرقت فيها عقول هذه الأمة وفي 
مقدمتها علماؤها الذين ائتمنهم الله دينه وأخذ عليهم العهد أن يأخذوا 


£ 


بائ آعم إلى اسيل لر م 


يا ساسة الدين علام وهنكم 
تختلفون الرأى فيما بينكم 
وتحلفكم من يستغل حلفكم 
يخالكم كالشاء في مسرحها 
هلم في صدق العزوم إنها 
يا للضلال أن نضل قصدنا 
ولع "قي و من أمل 
نحس بالالام في انفسنا 
ونغمد السيف عن الخصم ولا 
أهكذا قالت لنا عقولنا ؟ 
آم ها لست ا تة 
يا حالة قد افقدتنى عصبى 
مولاى عبد تاه في مرامه 
فخذ بضبعه وأمة هوت 
مستفتحين بأياديك الغنى 


١4  غمادلا الحق‎ 


وأنتم في عدة وعدٌ؟ 
والحال إخفاق ونقض عهد 
في وثبة السمع وسمع الخلد 
فإن دعاها رئمت لولد 
سلاح كل أمة وفرد 
كسادة النادى وشيخ جد 
ونرتضى من العلى بالوهد 
لكنها منى على وحدى 
عورف معن الاميا” E‏ 
أم أنها قد أخطات عن قصد ؟ 
أم أا بصيرة ‏ آلا دي 
رميت فيمن كنته بالفقد 
عن نهجه وأنت مولى العبد 
تحت الخلافات وبثق السد 


والعز والنصر وكل جد 


فاجمع شتاتنا وأصلح شأننا واقض لنا على ظلوم ند )١(‏ 

ولعله ما يفاجىء كثيرا من القراء أن يطلعوا لأول مرة على عناية قادة 
الفكر من الاباضية بلم E‏ وجمع E‏ اندها 
الخلافات المذهبية » ومزقتها النزعات العصبية » و نرا أن ي سار 
أعلام الأمة بمثل أحاسيسهم » ويشاركوهم في هذه الحموم التى تنوء بها 
صدورهم » وتؤرق ليلهم » وتقض مضجعهم » وقد كانت منهم حاولات 
للخطو في هذا الطريق والاستعداد هذه المهمة بنفقات مالية يرصدونها من 
جيوبهم وجيوب الخلصين من سائر ناه الأتعيك ادق تال ع ذلك 
ما يجده ١‏ القارىء في هذا السؤال الذى صدر من عالم مفكر وقائد محنك › 
ذلكم هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن يحبى البارونى » عضو مجلس 
المبعوثان بالدولة العهانية » المشهور بسليمان باشا الباروني » وهو من 
إياضية جبل نفوسة بالقطر الليبي » وقد توجه بسؤاله هذا إلى عام | الاباضية 
بالمشرق » ومرجعهم في أمور الدين » الامام عبد الله بن حميد السالمي ١‏ 
ونص السؤال : 

«هل توافقون على أن من أقوى سات اختلاف المسلمين تعدد 
المذاهب وتباينبا ؟ على فرض عدم الموافقة عن ذلك فبا هو الاش الآخر 
الموجب للتفرق ؟ على فرض الموافقة فهل يمكن توحيدها بالجمع بين أقواها 
المتباينة وإلغاء التعدد في هذا الزمن الذي نحن فيه أحوج إلى الاتحاد من 
كل شيء ؟ وعلى فرض عدم إمكان التوحيد فما الأمر القوى المانع منه 
في نظرك » وهل لازلته من وجه ؟ على فرض إمكان التوحيد فاى ماري 
يسهل الحصول على النتيجة المطلوبة ؟ وأى بلد يليق فيه إبراز هذا الامر ؟ 
وني 5 سنة ينتج ؟ وك يلزم له من المال تقریبا ؟ وكيف يكون ترتيب 


(9) من قصيدة لشاعر عمان الكبير الشيخ عبد الله بن علي الخليلي . 
الحق الدامغ  ١6‏ 


العمل فيه ؟ وعلى كل حال فما الحكم في السّاعى في هذا الأمر شرعاً 
وسياسة ؟ مصلح أم مفسد ؟؛ .. وكان هذا السؤال في عام ١ه‏ . 

فکان من جواب ذلك الامام له : «نعم نوافق أن متشا العشتيت 
على حسب ما اقتضاه نظر ج الواسع 

وللتفرق أسباب أخرى متها » التحاسد والتباغض » والتكالب على 
الحظو ظ العاجلة » و منہا طلب الرئاسة 8 

وجمع الأمة على الفطرة الاسلامية بعد تشعب الخلاف ممكن عقلا 
مستحيل عادة » وإذا أراد الله أمرا كان «إلو أنفقت ما في الأوض جميعا 
00000 ولكن الله سن عزيز کی «الأنقال 23 


إلى الألقاب المذهبية ويحضهم على التسمى ا 
الله الاسلام4 «ال عمران 9١)ء‏ فإذا أجائن الناس إلى هذه الخصلة 


العظيمة ذهبت عنهم | لعصبية المذهبية ولو بعد حين › » فيبقى المرء يلتمس 
الحق لنفسه ويكون ا ا ا ی قا للد 


وهي دعاية الاسلام التى بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام ) 
وتضمحل البدع شيئا فشيئا » فيصير ارو ا خواناا و ومن صل لاغ فال 
علا ايونس 1۰۸ » الاسراء ١5‏ + الزمر 44١‏ » ولو أجاب الملوك 
والأمراء إلى ذلك لأسرع الناس قي قبوهم ء وكفيتم مؤنة المغرم > وإك تعذر 
هذا من الملوك فالأمر عسير والمغرم كثير . 

وأوفق البلاد لهذه الدعوة مهبط الوحى ومتردد الملائكة » ومقصد 
الخاص والعام » حرم الله الآمن » لأنه مرجع الكل . 

٠١  غمادلا الحق‎ 


وليس لتا مذهب إلا الاسلام » فمن ثم تجدنا نقبل الحق ممن جاء به وإن 
كان يغيضا » ونرد الباطل على من جاء به وإن كان حبيبا » ونعرف الرجال 
بالحق » فالكبير عندنا من وافقه والصغير من خالفه » ولم يشرع لنا ابن 
إباض مذهبا » وإنما نسبنا إليه لضرورة الفييز حين ذهب كل فريق إلى طريق 
ل \( 


وهذا كلام غنى عن التعليق بشىء فإنه إن لم يكن شاهدا عادلا 
ومَعلما واضحا على نبل قصد السائل والمجيب وسمو فكرهما» وحسن 
انشودتبهما › فليس يصح ف الاذهان شيءِ . 

وإذا كات الأدب را تعكس م ف نفس الأديب من كوامن 
ا فإن الدب فده EE‏ 8 0-2 5 الم 
أي اا لقارىء شاهدت ار ات 
معاضر فإليك صورة احرف تعكس مشاعر ات بارع وعالم جامع ن 
أدياء هذه الطائفة وعلمائها الغابرين » وهو العلامة الكبير شاعر 0 
والمسلمين أبو مسلم ناصر ابن سالم البيلاني اروج الذى طالما انسا 
يراعه الموهوب ليصور لنا بعباراته الايمانية همومه وأحاسيسه تجاه اة ودينه 
ودونك هذا المقطع من قصيدة له بعنوان (أفيقوا ب: بني القرآن) : 

فيا لببى القران أين عقولكم وقد عصفت هذى الرياح الزعازع ؟ 

امسلوية هد ال عن ارا 4 وهل فقدت أبصارنا والمسامع ؟ 

% ¥ و 
فليت بنى الاسلام قرت صفاتهم فما زعزعتها للغرور الزعازع 
وليم ساسوا بنور محمد ممالكهم إذ باغتتها القواقع 


)١(,‏ العقد الثمين من أجوبة قور الدين ج١‏ ص ٠۴١‏ ؛ 4۲۷ الطبعة الأولى 
الحق الدامغ  ٠۷‏ 


وة ۾ ينحروا بسلاحهم 
لقد مكن الاعداء منا انخداعنا 
وسورة بعض فوق بعض وحملة 
وتمزيق هذا الدين كل لمذهب 
وما ترك الختار ألف ديانة 
فيا ليت أهل الدين الم يتفرقوا 
لو التزموا من عزة الدين شرطها 
ولو سلت السيفين يمنى اخوة 
وما صدعة الاسلام من سيف خصمه 
فكم سيف باغ حز أوداج دينه 
هراشا على الدنيا وطيشا على ال هوى 
واش الان ق قب اسك 
ولو نصع القلبان لم يتباغضا 
وما نال منها طائلا غير إِنمها 
ولو بعدت في النفس منزعة التقى 


XK 

فما بيعنا الحسنى ومرضاة ربنا 
على أي شيء يقتل البعض بعضنا 
: 8 

ولو أشربت منا النفوس تبصرا 
ارمق داء دخيلا أصارها 


تحورهم إذ جاش فيها التقاطع 
وقد لاح ال في المهامه لامع 
لزيد على عمرو وما تم رادع 
له شيع فيما ادعاه تشايع 
ضلالات أتباع الهوى تتقارع 
ولا جاء في القران هذا التناز ع 
وليت نظام الدين للكل جامع 
د اتعشك ا غ القؤارع 
وقد جعلت في نفسها تتقارع 
لدكت جبال المعتدين المصارع 
باعظم مما بين اهليه واقع 
بأفظع مما سيف ذى الشرك باخع 
وذلك سم في الحقيقة ناقع 
على مسلم إلا من النعي وازع 
ولا ضام متبوج نولا صم تابخ 
يضاع له ذخر من الله نافع 
وأكدارها المستأثرون الأمانع 
ا لوت نحو الشقاق المنازع 
XK‏ 

بها بيعة يمنى با الربح بائع 
وتذكى فظاظات النفوس المطامع 
و 

لا كان منها للشرارة ناقع 
کا كمنت في جحرهن الأقارع )١(‏ 


. ديوان أبى مسلم ص ۲۹۲ ؛ 255 ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان‎ )١( 
۱۸  غمادلا الحق‎ 


وقد كان من بشائر الخير التى لاحت للأمة مع تباشير إشراقة الصحوة 
الاسلامية المعاصرة ما كان بادىء ذى بدء ‏ من التعاطف والتواد 
والتراحم بين الشباب المسلم الذى أشرقت عليه أنوار هذه الصحوة » فقد 
كانوا في بادىء أمرهم لا يلتفتون إلى الخلافات المذهبية » ولا يشتغلون 
بالنعرات الطائفية إلا قليلا منهم » وهم الذين لم تصقل اثار تلك الصحوة 
ما تراكم على قلوبهم من الصدأ » وهؤلاء كانوا مغمورين بالكثرة الكاثرة التى 
ينصب همها في محيط الاسلام الواسع الذي يجمع ولا يفرق » ويُوَحُد ولا 
يشتت » وكادت القضايا الخلافية تلقى في زوايا الاهمال لتصبح في خبر 
كان » حتى إذا نضرت هذه الألفة وكادت توق ثمارها الطيبة هاجت عليها 
أعاضير العضبية العمياء نت يعدما حر كما احقاد غضت ها تفوس ناءتها 
وعذة الأمة ت ققحا برها الى اذكه تشارعا و فضت عل 
رونقها » فإذا بالتواد تباغض › تباعد » وبالترابط تقاطع › 
وبالرحمة عذاب . 

وكان أول ضحية لهذا التامر البغيض هو الاسلام الحنيف ثم الشبيبة 
المسلمة التى كادت بق تفلك ركه ا لتأريخ » وتعيد إلى حاضر الأمة المشرقة 
ماضيها العريق بضربها أروع الأمثال في الوحدة الاسلامية والترابط الدينى » 
فقد انترعت انتزاعا من حظيرة الوفاق الاسلامي ليدفع بها إلى متاهات 

من الخلاف والشقاق كان لما بد وأى بد من الدخول فا والميام في 
ا 
وليت الأمر وقف عند حدود الجدل والمناظرات . ولم يصل الى 
التكفير وإصدار الأحكام التعسفية الجائرة على كثير من المسلمين › 
يإخراجهم من الملة » وتعريتهم من لباس الاسلام. 

وقد أ الاباضية فيمن أز إلى مضائق هذه الفتنة على كره منهم » فقد 
كانوا في مقدمة المستبشرين بطلائع الوحدة الايمانية بين الأمة » المرتاحين 

١9  غمادلا الحق‎ 


فما شعروا إلا ويُكفا على رؤوسهم وقود هذه الفتنة وتضرم عليهم نيراتها 
ما صدر فههم من أحكام التضليل والتبديع والتكفير » واعتبارهم داء عضالا 
ق جسم الأمة يجب استعصاله ولو ببتر الأعضاء التى أصيبت به #ؤوما 
نقمو 00 أن يزنوا بالله ر «البررج 4 » إذ e‏ 
ات 0 

وكثيراً ما تعرّض طلبتهم في بلاد الاسلام وغيرها لأنواع المضايقات 
ل ا ا ال OORT‏ 
ہم كانوا يدعون الطلبة الاباضيين 7 إعلان ا ليكونوا في عداد 
المسلمين » كأهم ‏ في نظر أولعك ‏ من الملاحدة والمشركين . 


وهو أمر يستدعى أسف كل ذى لب ء وحسرة كل من کان له 
قلب » كيف ينزل الاباضية أهل الحق والاستقامة هذه المنزلة مع رسوخ 
قدمهم في التوحيد » وصفاء مصدرهم 5 العقيدة » وما عرفوا به بين 
الخاص والعام من الورع في الدين والخشية من بأس الله » وما الذي ارتكبه 
الاباضية حتى ينزل يهم هذا الحكم > ويعاملوا بهذه الطريقة .؟؟ 

إن أهم ما تذرع به أولعك الذين أصدروا فيهم تلك الأحكام الرهيبة › 
وعاملوهم اتيك المعاملة النكراء ثلاث قضايا كان للاباضية فيا موقف 
لم يتفق مع رغبات أولئك الحاقدين > فعدوا كل قضية منها مبررة للحكم 
عليهم بالكفر وقطع حبال الصلة بينم وبين سائر 0 
م بتركرا عرسم دون سائر طوائف الأمة » فثم الكثير من الذين رأ 
في هذه القضايا رمم وأيدوا موقفهم کا سيتضح ذلك من خلال هذه 
الدراسة إن شاء الله » على أمهم في كل قضية منها أخذوا بحجز النصوص 
الحق الدامغ ۲١‏ 


القرانية والسنة الثابتة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام .. والقضايا 
النلاث هى : 

إنكار رؤية الله تعالى 
ب القول يخلق القرآن 

اعتقاد تخليد الفساق في النار 

وقد انهالت على أسئلة الطلبة من هنا وهناك عن موقف أصحابنا في 
هذه القضايا الثلاث › وما يستندون إليه من دليل » ونظرتهم إلى أدلة من 
يقولون بحلاف قوم ١‏ ولم يكن لطلبتنا من قبل أي إهتام بالقضايا الخلافية 
لك المتخصصين متهم في دراستها > وا دعاهم إلى هذا الالحاح 

E‏ عنت 
' ويواجهونه من إحراج من قوم لا همهم إلا إثارة شحناء كانت نائمة » 
وتسعير فتنة كانت خامدة » فدعانى ذلك إلى تحرير هذه العجالة التى 
ضوف يجد فيا القارىء الكريم إن شاء الله دراسة وافية فية لكل قضية من 
هذه القضايا بتلخيص أدلة كل فريق وبحثها على ضوء قول الله عز وجل 
قول رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام » مع إستلهام فهم مقاصدها 
بالرجوع إلى قواعد اللسان العربي المبين » الذي شرفه الله بن جعله وعاءً 
رللقران الكريم وطبع عليه لسان نبيه الخاتم عليه أفضل الصلاة والتسلم » 
'تومعدرك اع القارزى ءاب إن شا الله ع من خلال دراستك ا أقدمة 
.إليك . أن 2 لم يستمدوا عقيدتهم من فلسفة اليونان وغيرها من 
بأساطير الأولين كا يحلو زعم ذلك للذين يهرفون بما لا يعرفون » وإنما 
استمدوها من أصفى ينابيع الحق » وأنور أشعة الحقيقة » فقد احتكموا 
.إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» 
بحملا بقوله تعالى لإفإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» «النساء ٠٠۹‏ 

وإذا خفيت عن الغبي فعاذر أن لا ترافى مقلة عمياء 

الح الدامغ س 51 


وقد كنت حريصا من قبل على عدم الخوض في مثل هذه القضايا 
الجانبية وعدم اتخاذ ون المهاترات إلا الصمت » فالحق أصفى 
زان عبن أن نکدر الا خرو أ متحي نوز 

وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد أن ياتى ها بضريب 

ولن يضر هجر المقال إلا قائله دون من قيل فيه » فما الذي ضر 
المرسلين وأتباعهم ما قيل فيهم من الافك » ورموا به من التهم » وهذه 
هي سنة الله في خلقه إإن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا 
يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون , وإذا انقلبوا إلى هلهم انقلبوا 
فكهين , وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علبهم 
حافظين 4 «المطففين ۳۳/۲۹) 

وإنا وما تلقى لنا من هجائنا لكالبحر مهما يلق في البحر يغرق 

ولكنى رجحت جانب الرد على الصمت تبيانا للحق ودفاعا عن 
الحقيقة » ووقوفا في وجوه الذين يضرمون الفتن ويؤججون الأحقاد بهذه 
ا محاولات » تفزيق شمل الأمة وتفتيت وحدتها » إذ لا يعلم إلا الله عاقبة 
هذه الفتنة إذا اضطرمت نارها وحم أوارها والعياذ بالله . 

ولعمر الحق إن ما تعانيه اليوم أمة الاسلام من محن وفتن وتشتت 
وضياع لحدير بان يستدر لها عطف عدوها اللدود » ويعتصر لها الرحمة 
من قلوب خصومها القاسية » فكيف نسمح بمضاعفة بلائها وإنكاء 
جروحها من جديد » بأمثال هذه المهاترات من غير أن نتصدى ها بالرد 
المقنع بالحجة والبرهان » لذلك قمت » مع اشتغال البال وتر ترام الأعمال 
بتحرير هذه العجالة تبيانا لحجة (الحق الدامغ) واستعصالاً لشببة الباطل 
الزاهق » والله هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل بل نقذف الحق على 
00 فيدمغه فإذا هو زاهق» «الأنبياء ٨۸‏ .. وقد لخصت هذا الرد 


الحق الدامغ ‏ ۲۲ 


المبحث الأول 
في رؤية الله 


الحق الدامغ ‏ ۲۳ 


المقدمة 
في مدلول الرؤية لغة 


جاء في القاموس وشرحه للزبيدى ما نصه : (الرؤية) بالضم إدراك 
مرق » وذلك أضررب بحسب قوى النفس » الأول : (النظر بالعين) التى 
عن الحاسة وما رى خراها وام الاير اقوله تعالى #وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله» «التوبة ه. ٠‏ » فإنه مما اجر مجرى الرؤية 
بالحاسة فإن الحاسة لا تصح على الله » وعل ذلك يراج هو وقببله من 
حيث لا ترونهم» «الأعراف ۷ »ء والثاني : بالوهم والتخيل را 
أن زيدا منطلق » والثالث : بالتفكير » نحو «إإني أرى ها لا ترون 
«الأنفال (EA‏ والرابع (بالقلب) أي بالعقل وعلى ذلك قوله تعالى ما 
كذب الفؤاد ما رأى» «النجم »١١‏ » وعلى ذلك قوله تعالى إولقد راه 
نزلة أخرى 4 «النجم )١( »١۳‏ 


وقال ابن سيده : الرؤية النظر بالعين والقلب (۲) وهو تفسير للأخحص 
بالأعم فقد تنظر العين مع عدم تحقق الرؤية مثال ذلك » نظرت املال 
فلم أره > فإن النظر هنا هو محاولة للرؤية وليس إياها . 

والخلاصة أن الرؤية تكون بصرية وغير بصرية » والبصرية تكون 
بحاسىة الابصار ا وهي العين فيما كانت فيه عين » وفسرها الامام 
السا لمي رحمه الله بقوله «وهي اتصال شعاع الباصرة بالمري أو انطباع 
صورة المربى في الحدقة» )٣(‏ وإلى هذا المعنى ذهب أكثر القائلين برؤية 
الله تعالى » سواء الذين أثبتوا رؤيته في الدنيا والآخرة أو الذين أثبتوها 
ع ار حك Eba EEG‏ 
(۴) لسان العرب ج 18 . ص ؟ ؛ ط : بولاق . 


)( مشارق الأنوار ص ۲۸٣‏ ط ۲ 
الحق الدامغ — o‏ 


ى الاعرة دون الدنياء © كال الشيبان : 
ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمردا 
ولكن عورا فم انان هاف جا ا ار رر سيدا 
ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضم يغشاها ولا هي تسأم )١(‏ 


. ط : دار الكتب العلمية‎ . ٠١ .21 من قصيدة أوردها ابن القم في حادى الأرواح ص‎ )١( 
١5  غمادلا الحق‎ 


الفصل الأول 
في إختلاف الأمة 
في إمكان رؤية الله ووقوعها 
E‏ و بإمكاة برل تبان ووفر عي ؟ 
فدهت الطوائفق: المعسية إلى السنة من السلفية: والأشعرية ‏ وللاتزيدية 
والظاهرية وغيرهم إلى أنها ممكنة في الدنيا والآخرة . غير أن جمهورهم 
يثبت وقوعها في الاخرة لا في الدنيا . 
وذهبت طائفة إلى أنها واقعة في الدنيا والآخرة, وهم مختلفون 
كذلك . هل هي خاصة في الدنيا برسول الله ع » أو هي عامة له 
وللمؤمنين ؟ فأكثرهم على أنها خاصة به » وهو قول الأشعري وغالب 
ES‏ 
لغيره عو عي في الدنيا إلا غلاة ١‏ الصوفية » وظاهر كلام الالرسن يدل على 
جنوحه إليه » وقد غالى حتى أجاز له الكيفية تعالى الله عن ذلك » ونص 
«نقل المناوى أن الكمال بن الهمام سكل عما رواه الدارقطنى 
وغيره عن أنس من قوله َه (رأيت ری ف أحسن صورة) بناء على 
حمل الرؤية على الرؤية في اليقظة) فاجاب بان هذا حجاب الصورة . 
إنتبى » قال : وهو التجلى الصورى الشائع عند الصوفية » ومنه عندهم 
تجلى الله تعالى في الشجرة لموسى عليه السلام وتجليه جل وعلا للخلق يوم 
يكشف عن ساق » وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها 
«والله من ورائهم محيط» 
والرؤية التى طلا موسى عليه السلام غير هذه الرؤية » قال : وذكر 
بعضهم أن موسی كان یری الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما راه هو هو 


)0 فح البارى ج ۸ ص 508 المطبعة السلفية . 
الحق الدامغ ‏ ۲۷ 


وعلى هذا الطراز يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها (رأيت 
ربى في صورة شاب وفي بعضها زيادة ‏ له نعلان من ذهب) » ومن 
الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطنى على الرؤية المنامية » وظاهر كلام 
السيوطى أن الكيفية فيا لا تضر » وهو الذى سمعته من المشايخ قدس الله 
تعالى أسرارهم » والمسالة خلافية . 

قال : وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطى فأنا ولله تعالى 
الحمد قد رأيت ربى مناما ثلاث مرات » وكائنت المرة الثالثة في السئة 
السادسة والأربعين والمائتين والألف بعد الهجرة » رأيته جل شانه وله من 
النور ما له متوجها جهة المشرق فكلمنى بكلمات أنسيتها حين استيقظت » 
ورأيت مرة في منام طويل كانى في الجنة بين يديه تعالى وبينى وبينه ستر 
حبيك بِلوَلوٌ مختلف ألوانه » فأمر سبحائه أن يذهب بى إلى مقام عيسى 
عليه السلام ثم إلى مقام محمد ع فذهب بى إليبما فرأيت ما رأيت ولله 
تعالى الفضل والمنة )١(‏ 

وهذا كلام تقشعر منه الجلود » وتتصدع به الجبال » فإن فيه من 
الجرأة على الله تعالى ما ليس بعده » كيف وقد أخذت بنى إسرائيل الصاعقة 
بمجرد سوال الرؤية » ونال موسى عليه السلام ما ناله من الصعق لا لشيء 
غير أنه سألا ليكفكف ‏ با ياتى من الرد الحاسم على سؤاله ل 
غلواءهم » ويستاصل شافة طمعهم » ولم يكد يفيق من الصعق حتى قال 
لإسبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) «الأعراف ٠٤١‏ » ولولا, أنى 
الناس عليه اعتقادهم جواز الرؤية ما نقلتُ من هذا الكلام حرفا . 


ولم يقف الأمر بالألوسى عند هذا الحد حتى أخذ ينقل من أقوال 


. روح العاف ج 4 ص 5ه دار إحياء التراث العرفي‎ )9( ٠ 
۲۸  غمادلا الحق‎ 


أقطابهم ما هو صريم في رد قوله تعالى لموسى فإلن ترانى» «الأعراف 
۴۳ ع وترجيح هذه الأقوال على هذا النص القرآني الصرج » وإليك 
اا القارىء الكريم بعض ما جاء به : 

قال : «وقال الشيخ الأكبر قدس سره إنه راه بعد الصعق وذكر قدس 
سره أنه سأل مومئى عن ذلك فأجابه بما ذكر » والآية عندى غير ظاهرة 
في ذلك » وإلى الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازى في تقرير كلام 
للزمخشرى إلا أن ذلك على احتال أن تفسر على الاتكشاف التام » الذي 
لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها فضلا عن 
وجود الغير » إلى أن قال : وذهب الشيخ ابراهم الكورانى إلى أنه عليه 
السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك » کا دك الجبل 
للتجلى ... الح )١(‏ كلامه المتناقض الذى اثرت الاعراض عن نقله كله › 
لانه كثير العناء ولا جدوى . 

والقائلون برؤيته في الاخرة مضطربون كذلك لاختلافهم في من يرونه 
ومتى يرونه » فبينا أكثرهم يقولون بأن الرؤية خاصة با لمؤمنين إذ هى نعمة 
يمن الله بها علييم يتضاءل معها نعم الجنة » تَجِدُهُم يبرعون إلى الاستدلال 
.علا بحديث (سترون ربكم) مع أنه يقتضى أن هذه الرؤية ستكون ف 
الموقف » وأنها غير خاصة بالمؤمنين » بل المنافقون يشاركونهم فيا لأن 
من نصوصه (وتبقى هذه الأمة فيا منافقوها فيأتيهم الله تعالى في صورة 
غير التى يعرفون) وأغرب من هذا ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى 
موكلا انبم عن ربهم يومئذ خجوبون4 «المطففين 6 أنه يكشف 
الحجاب فينظر اليه المؤمنون والكافرون » ثم يحجب عنه الكافرون وينظر 
إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية » وعزا إلى ابن جرير أنه رواه عن 
الحسن (۲) » ولم أجده في تفسير ابن جرير وإنما وجدت فيه رواية عن 
(9) المرجع السايق ص 87اء 88 . 


(1) تفسير ابن كثير » ج 4ع ص 485 › دار إحياء الكتب العربية . 
الحق الدامغ ‏ ۲۹ 


الحسن أنه قال : «يكشف عنه الحجاب فينظر إليه المؤمنون غدوة وعشية» 
أو كلاما هذا معناه )١(‏ . ونقل الحافظ القول باشتراك المؤمنين والكفار 
في رؤيته يوم القيامة عن طائفة من المتكلمين كالسالمية من أهل البصرة . 
وإذا قسنا هذا إلى ما نقله ابن القم في حادى الأرواح من رواية ابن 
أي حاتم عن الأوزاعى أنه قال : إفى لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما 
وأصحابه عن أفضل ثوابه الذى وعده أولياءه (؟) » وجدنا تعارضًا بعيدا 
بين أقوالهم » وقد سمعت محاضرة مسجلة في شريط لأحد خطباء الجمعة 
المشهورين في إحدى دول الجزيرة العربية استدل فيها على ثبوت الرؤية 
بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون» وكان مما قال في الاية 
«إن الاباضية هم الذين يحجبون عن ربهم فلا يرونه ‏ عندما يراه المؤمنون 
ولکہم یرول مالكا حازن النار بسبب إنكارهم للرؤية) أعوذ ا 
نزغات أهل الجهل » ومن عثرات أتباع الهوى . 
وقال ابن القم : فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن المنافقين يرونه 
تعالى يوم القيامة » بل والكفار أيضا کا في حديث التجلى يوم القيامة › 
ثم قال : وني هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة : 
اا ا إلى مونم 
» والثاني : يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار 
فلا يرونه بعد ذلك . 
» والثالث : يراه المنافقون دون الكفار » والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد 
وهي لاصحابه (؟). 


هكذا ترى ‏ أيها القارىء الكريم ‏ تضارب أقوال مثبتي الرؤية 
)١(‏ تفسير ابن جرير ج "٠‏ ص ٠٠١‏ ط : دار الفكر 
(؟) حادى الأرواح ص 754 ط 4 


%( المر جع السابق ص 4 
الحق الدامغ  ٣١‏ 


في هذه القضية حتى أنهم ينسبون إلى إمام واحد من ألمتهم أقوالاً متعارضة ومذاهب 
متباينة » وناهيك بذلك شاهداً ودليلاً على ضعف القاعدة التي اسا علا 
معتقدهم » وإلاً فإن الحق لا يحتمل هذا الاختلاف لوضوح حجته واستقامة محجته 
وصدق الله إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله# (سورة الأنعام ية (Jor‏ 

وليت شعرى إذا كانت الرؤية أعظم ثواب أغكة الله للمؤمنين ثم شا ركهم 
فيها الكافرون والمنافقون » ماذا بقى بعدئذ ؟ وكيف لا يشاركونهم في نعم الجنة » 
مع أن الجنة لا تساوى شيئاً بجانب هذا الثواب العظم في زعم هؤلاء القائلين حتى 
هم نسبوا إلى أحد الأئمة أنه لو ل يوقن أنه سيرى ربه يوم القيامة لما عبده )١(‏ 

وعو يفيك أن قائله زى أن الله سيحائه لآ يسدق من خلقه غيادة ب لولا 
رؤيته التى يرجونها ‏ لا لعظمته ولا لنعمته ولا لثوابه ولا لعقابه » ولعمرى ما 
أخطر هذا القول ونسبته إلى عَالم من عُلماء المسلمين » فما اشبهه بقول بني إسرائيل 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة4 «البقرة هه» 

هذا وقد صرح بعض الحنابلة بأن إثبات رؤية الكفار لله يوم القيامة قول باطل 
مخالف لإجماع الأمة » فقد حكى ابن تيمية عن القاضي ابي يعلى وغيره من الحنابلة 
أن مثبتي رؤية الله في الآخرة ومنكريها اتفقوا على أن الكافرين لا يرونه ‏ قالوا 
(فثبت ببذا إجماع الأمة ‏ مِمّن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها ‏ على منع رؤية 
الكافرين لله » وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود) . 

E جار اقزر إن راي لاسي‎ eS, 
البشارة » فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة » ولا خلاف بين القائلين‎ 
. بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة‎ 

ثم أتبع ذلك قوله . قال أي القاضي ابو يعلى : وقول من قال انما يرى 
نفسه عقوبة لهم وتحسيراً على فوات دوام رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم 
ما فيها من الكرامة والسرور ‏ يوجب أن يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فما من 
الحور والولدان » ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها » ثم يمنعهم من ذلك 
ليعرفهم قذر ما منعوا منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم 
)١(‏ حادي الأرواح (مصدر سابق) ص ۲٠١‏ 

٣١  غمادلا الحق‎ 


تم قال : والعمده قوله سيحانه لوكلا إنهم عن رجهم يومئذ محجوبون4 فانه 
يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم > وذلك اليوم «إيوم يقوم الناس لرب 
العالمين© وهو يوم القيامة » فلو قيل إنه يحجيهم في حال دون حال لكان تخصيصاً 
للفظ بغير موجب » ولكان فيه تسوية بينهم وبين الموّمنين ء فإن الرؤية لا تكون 
دائمة للمؤمنين والكلام حرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به فلا يجوز 
أن يساوم الموّمنون في عقاب ولا جزاء سواه .. اح )١(‏ وكفى بهذا الكلام 
دحضاً لا قالوه وتقضاً لما شيدوه . 

وذهب إلى إستحالتها في الدنيا والآخرة أصحابنا ‏ الإباضية ‏ وهو قول 
المعتزلة والجهمية والزيدية والامامية من الشيعة » ويه قال جماعة من المتكلمين 
المتحررين من أسر التقليد كالإمام الجصاص في «أحكام القران» » وجتح إليه الإمام 
الغزالي في بعض كتبه ء ابل صرح يه في Gg‏ القارت عند عن سلف 
هذه الأمة ع فقد رواه الامام الربيع رحمه الله عن أفلح اين محمد عن ألى معمر 
السعدى عن علي بن أي طالب كرم الله وجهه » ورواه عن جبير عن الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه عنه من طريق أنى تعم عن العباس أي 
ای عن ی حب عن لامع ذن الأررق ع ور أيضا عن عائشة رضي 
الله عنها ويجاهد ء وايراهم النخعى » ومكحول الدمشقى » وعطاء ين يسار وسعيد 
بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم » وأنى صالح صاحب التفسير » 
وعكرمة ومحمد بن كعب ء وابن شهاب الزهرى ومحمد ين المنكدر » وهو مقتضى 
ما رواه ابن جرير عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول موسى عليه 
السلام «إوأنا أول لمؤمنين أنه لا يراك أحدء وما رواه عن السدى أنه قال 
في قوله تعالى لا تدركه الأبصار» لا يراه شيء وهو يرى الخلائق » وستأتيك 
إن شاء الله رواية عبد بن حميد وابن جرير له عن مجاهد . ورواية ابن مردويه 
فرعن ابن ر رضي الله عنهما وعن عكرهة ‏ ورو أبن جرير وعبد بن حميد 
أيضا له عن أبى صالح » ونسبه ابن حزم أيضا إلى مجاهد ‏ وتعذر له في ذلك 
بن الخبر لم يبلغ إليه ‏ وعزاه أيضاً إلى الحسن البصري وعكرمة ثم قال وقد 
روى عن عكرمة والحسن إيجاب الرؤية له تعالى (؟) 

وما رواه عن الحسن وعكرمة مما ظنوه إثباتا لرؤية الله تعالى لا ينافي ما ثبت 
من إنكارها عند فهم مقاصدهما » وسيآق بيان ذلك إن شاء الله . 
)١(‏ فاوى ابن تيمية الجلد الادس ص ٠٠١ , 6٠٠‏ (؟) الفصل في الملل والأهواء والتحل ج ۳ ص ۲ 
الحق الدامغ  ٣۲‏ 


الفصل الثاني 
ف أدلة المشبتين 

وهي تنقسم إلى قسمين » أدلة جوازها » وأدلة وقوعها . 

فاما القسم الأول فمنه عقلى ومنه نقلى : 

أما العقلى فيتلخص في قياس وجود الحق على وجود الخلق » وذلك 
أنهم قالوا إن سائر الموجودات مشتركة في جواز الرؤية عليها » وبا أن 
الله مو جود ایشا فان رؤيته ممكنة . 

وأجيب عن ذلك با ملخصه أن الوجود إن كان هو العلة في رؤية 
الموجودات المرئية » فلا مانع من أن يعتبر علة في خلقها » فيترتب عليه 
أن يكون الله سبحانه ممكنا أن يشاركها في الخلق كمشاركته لما في 
الوجود » أما إذا اعتبرنا علة خلقها الحدوث فيجب علينا أيضا أن نعتبره 
علة في إمكان رؤيتها » وأن ننزه الخالق عن قياسه علا في الرؤية کا ننزهه 
عن قياسه عليها في الخلق » على أن دعوى أن كل موجود تجوز رؤيته 
.منتقضة بكثير من الموجودات غير المرئية » كالروح والعقل والوجدان 
,والادراك » ومثلها الأصوات والروائح » والأثير والكهرباء » وفتح باب 
القياس بين الخالق والخلق يؤدى إلى وصفه سبحانه بكثير مما تواترت 
الرسالات واتفق العقلاء على استحالته في حقه تعالى » فإن الخلوق لا يمكن 
تصور وجوده إلا بوجود الزمان والمكان » وقد كان الخالق ولا زمان ولا 
کا وهر" ی غل کا غ كان 2 لاعس اا عدر ر 
بالحواس » ولا يجوز في حقه الاتصال بشيء من الخلوقات ولا الانفصال 
عنها » والعقول كيفما تطاولت فمنتهاها أن تقف على عتبة (العجز عن 
الادراك هو الادراك) و (ما عرف الله من شبهه بشيء من خلقه) وإنا 
محط رحال الأفكار إدراكها أنه لیس كمثله شيء وهو السميع البصير» 


٣٣  غمادلا الحق‎ 


«الشورى »)١١‏ وقد صرح السيد السند في شرح المواقف بانقطاع 
المسلك العقلى عن الوصول إلى حجية إمكان رؤيته تعالى )١(‏ 
وأما النقلى فبعضه من الكتاب وبعضه من السنة » أما من الكتاب 
فدليلان : ْ 
)١(‏ سؤال موسى الكلم عليه السلام الرؤية بقوله. رب أرفى أنظر إليك4 
«الأعراف ١٤١‏ » ووجه استدلالهم به أنه إما أن يكون ناشئا عن جهل 
وهو مستحيل لاستحالة أن يجهل الأنبياء ما يستحيل عليه تعالى وهم أعرف 
بالله وبكبريائه » وما يجب له وما يستحيل عليه » وإما أن يكون مقترنا 
بعلمه ‏ عليه السلام ‏ أنها مستحيلة وهو باطل أيضا » لأن طلب انحال 
عمدا ليس من شأن الأبرار فضلا عن جوازه على النبيين » ونما هو من 
شأن أهل العتو والشقاق » فنتج عن ذلك أنها جائزة عليه تعالى وأن موسى 
عليه السلام عالم بجوازها » فلذلك اجترأ على سوّالها . 

وأجيب بأنه عليه السلام كان عارفا باستحالتها ولم يرد بسؤالها نيل 
المستحيل » وإنما أراد ردع قومه الذين لجوا في طلا وعلقوا عليها إيمانهم 
برسالته » فلعلهم عندما يقرعون بالرد الحاسم باستحالتها يرعوون عن غيهم 
ويتراجعون عن جرأتهم » خصوصا عندما يقترن الرد باية بينة تزجرهم 
عن مثل هذا التعنت . 

واعترض بأن أولفك او ا اكوم 
هم باستحالتها » فإنه الرسول الامين المقرونة دعوته بايات بينات لا تدع 
بجالا للشك في صدق قوله وصحة دعوته . وإن كانوا كفارا فلن يجديهم 
جوابهم باستحالتها في هذا الموقف شيا . 


)١(‏ نقل ذلك عند الامام السالمي في مشارق الأنوار ص ٠۱۸۷‏ ط۲ 
الحق الدامغ  ٣٤‏ 


ورد هذا الاعتراض بأن القوم لم يكونوا على شيء من الايمان » وكيف 
يطبق وصف الامان على الذين قالوا طإلن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهر ة4 «البقرة هه») 

وإغا أراد عليه السلام أن يقطع دابر شقاقهم ويستأصل شبة عنادهم 
بجو اب حاسم » ياتهم من قبل الله العزيز الحكم مخالف لوصف خطابه 

ومما يو كد أن موسى عليه السلام لم يساها لنفسه وإنما شالا لقومه › 
ما تكرر في القران من توبيخ الله هم على هذا السؤال وعدّه من أعظم 
جرائرهم وأبلغ كفرهم » کا في قوله سبحانه لإفقد سألوا موسی أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهر ة4 «النساء 7ه٠١)‏ » وقوله «ووإذ قلع يا 
موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وأنم 
تنظرون» «البقرة هه)ء واعتذار موسی إلى ربه بعد الرجفة تما حصل › 
عازياً إياه إلى السفهاء حيث قال عليه السلام #رب لو شئت أهلكتهم 
من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنتك تضل بها 
من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا ونت خير 
الغافرين 4 «الأعراف هه )١‏ 

واعترض على ذلك بامرين : 
أ أنه عليه السلام لو لم يساها لنفسه لما تاب من سؤاله . 
ب س أنه لو سأها لغيره لم يضفها إلى نفسه » ولقال رب أرهم ينظروا 
إليك ولم يقل رب أرفى أنظر إليك . 

وجواب الأول أنه عليه السلام سارع إلى التوبة لشعوره بالتورط جا 
سأل » وإن كانت له نية حسنة يعلمها الله تعالى » وإنما المقام يقتضى 
الاستعذان من الله قبل الاقدام على مثل هذا السؤال . 


٠١  غمادلا الحق‎ 


وعن الثاني بن إضافتها إلى نفسه دونهم أبلغ في إقتناعهم باستحالتها 
عندما يعلمون أنه مع علو مرتبته وصفاء سريرته مما يعلمون انهم 
متلوثون به لا تمكن له الرؤية التى هم ملحون في طلبها » وإذا تعذرت 
عليه فى علي أشد نرا 

والخلاصة أن موسى عليه السلام ما سأل الرؤية طامعا في حصوها » 
وإنما سألها ليكون سؤاله وسيلة من وسائل الاقناع الذي يحرص عليه › 
وأسلوبا من أساليب الدعوة التي يقوم بها » ومثله في ذلك مثل إبراهم عليه 
السلام الذي قال عندما راى الكوكبٌ والقمر والشمس لهذا ربي» 
«الأنعام ۷١‏ ؛ ۷۷ ؛ 178 » فإنه بالقطع لم يرد تأليهها » فإن العقل السلم 
لا يستسيغ بحال تأليه الخلوقات » فكيف بعقول النبيين الذين صنعوا على 
عين الله » واصطفاهم الله عز وجل لأن يكونوا وعاءٌ هدايته وتجسيدا للحق 
الذي أرسلهم به » بل كيف بعقل الخليل إبراهم الذي أكرمه الله بخلته » 
واجتباه لأن يكون أبا للنبيين وإماما للحنيفيين ؟ وإنما أراد صلوات الله 
وسلامه عليه بما قاله ‏ مما ظاهره كفر وحقيقته إيمان وتوحيد ‏ إقامة 
الحجة على من حوله من الذين يعبدون الأجرام السماوية 4 ان هذه 
الأجرام ما هي إلا كائنات متنقلة » تعتريها الأحوال ويطرأ عليها الأفول » 
وما كان كذلك فهو ليس من الربوبية أو الألوهية في شيء » ويدل عليه 
قزل تعالى عقب حكاية قصته إوتلك حجتا اتيناها إإراهم عل قرت 
«AY‏ 


ار ع ا a‏ 
سؤال و عليه 0 للرؤية عل قصد تبكيت أو > لكثرة 
GL‏ 00 
الحق الدامغ ‏ ۲۹ 


فتالله ما القول بذلك إلا تنظير لمومى بأنذال بنى إسرائيل وإنزال له عليه 
السلام من علياء النبوة التى رفعه الله إليبا > واصطفاه من أجلها » إلى 
ورات اهل القن تحط ها أتلافه لمرد الذي مالو رو الله 
فحقت عليهم كلمة الله باستحقاق هوان الدنيا وعذاب الآخرة . 


وبعد ما حررته هنا اطلعت على ما يسند حجته ويجلو وجهه من تحرير 
للمقام » بقلم شيخ الاسلام الحقق الخليلي رحمة الله عليه » فرأيت أن انقله 
بنصه لیز دان جيد كلامى بسمط كلامه الدري » قال بعد تبيانه مقصود 
موسی من سؤاله : «وشاهد هذا قوله تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام 
«فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يبدنفى 
ربى لأكونن من القوم الضالين فلما رآى الشمس بازغة قال هذا رى 
هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إلى برىء مما تش رکون فانظر كيف 
جاز لابراهم عليه السلام أن يتكلم بلفظة الشرك ثلاث مرات مخبرا بها 
عن "تيه من غير مندوبحة © ولا :لي موضع دة على نن ولا دين ولا 
مال » وليس هو مجبرا على ذلك ولا ماخوذا به » وقد كان له في الاحتجاج 
بغير هذا جال رحب وسعة » وقد احتج عليهم بغيره في غير مرة ء كا 
صرح به في كتاب الله تعالى » ولكن رأى خطابهم على هذا الأسلوب 
والجرى معهم على هذه الطريقة أقطع لحجتهم » وأدمغ لكلمتهم » وأبلغ 
لتبكيتهم » وأوضح لاعجازهم » فاثنى الله عليه بذلك وحكى ما قاله 
هنالك » وقال تأييدا له #وتلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومه» «الأنعام 

AY 
وإذا كانت كلمة إبراهم عليه السلام بالشرك الصريح لا كانت‎ 
مسوقة لهدم قواعد الشرك ومقولة لايضاح الحق  لم تسم شركا لفظا‎ 
ولا معنى » ولا عقلا ولا حكماء فكيف يصح في مقالة مومى عليه‎ 
٣۷  غمادلا الح‎ 


السلام إذا كان مقصوده بها تبكيت قومه وإقامة الحجة عليهم بسماع المنع 
من الله تعالى أن تكون باطلة » وهي نفس الحق المبين ٠.‏ . 

فموسى الكلم وإبراهم الخليل في أحكام الحق سواء » وكلمتاهما في 
أحكام الظاهر ممنوعتان سواء » ولكنهما كانتا مسوقتين لازهاق الباطل 
وإثبات الحق » فهما في معنى الجواز سواء أم يجوز الفرق بينهما ؟ ولا 
فرق عند من عرف الحق » فهما نفس الصواب وحقيقة الهدى » ولا يكاد 
يصدر مثلهما إلا عن منصب النبوة » ولكن رما يخفى ضياء النهار على 
تقض اا شار وه ذوفن قال 

وإذا كنت بالمدارج غرا ثم أبصرت حاذقا لا تمار 

وذ تر املال فلم الأناسس.ارأوه: بالأبمتسار 

فإن قلت كيف يسو غ التشبيه والاحتجاج بقصة إبراهم عليه السلام 

في هذه الآية الشريفة » وقد اختلف المفسرون في تاويلها ؟ 

قلنا إن آلوجه الحق فيا ما قلناه وهو عمدة المحققين وقول المنصفين › 
ولكن القوم لما لم يقتدروا على استخراج زبدها قال قائل منهم إن إبراهم 
عليه السلام قال ذلك في صباه وهذا باطل » لأن حكاية الشرك لا معنى 
ها عن صبي ولا بالغ لغير فائدة » وأى فائدة في تجهيل الخليل عليه 
السلام » وحكاية الشرك عنه في صباه . 

وقال اخرون إنه قالها على معنى الاستفهام إيهاما لقومه وليس بالقوى . 

وقال بعض تقديره قال هذا ربى بزعمكُمْ »> ولیس بشىء لعدم 
الدلالة . 

وقال بعضهم تقديره يقولون هذا ربى › ولا دليل عليه أيضا › فليس 
الوجه إلا الاول . )١(‏ 


)١(‏ تمهيد قواعد الايمان ج ١‏ ص ۲۸۴ ط وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان. 
الحق الدامغ ‏ ۴۸ 


(۲) قول الله سبحانه «إولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف 
ترانى «الأعراف 0١5‏ » ووجه الاستدلال بالآية » أنه تعالى علق الرؤية 
عن ا جيل رھ فق د کی وای عل الکن کن عله + 

وأجيب بأنه لا إمكان بعدما -حصل من اندكاك الجبل » وانكشف 
من قضاء الله فيه الذي لا يمكن أن يكون المقضى بخلافه » فإنه تعالى لا 
تبديل لكلماته » وقد كان في علمه تعالى أنه لن يستقر » ولن يتبدل شي 
عما كان في علمه » وإنما كان استقراره ممكنا بحسب علم الخلوقين القاصر 
المحدود » قبل أن ينكشف فم باندكاكه ما في علمه تعالى وقضائه » وفي 
هذا يقول الامام ابن عاشور «ولما كان استقرار الجبل في مكانه معلوما 
لله انتفاؤه » صح تعليق الأمر المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظر عن دليل 
الانتفاء » فلذلك لم يكن في هذا التعليق حجة لأهل السنة على المعتزلة 
تقتضى أن رؤية الله تعالى » جائزة عليه تعالى خلافا لما اعتاد كثير من 
علمائنا من الاحتجاج بذلك . 


وقوله #فسوف ترانى» ليس بوعد بالرؤية على الفرض » لان سبق 
قوله «إلن ترافى أزال طماعية السائل الرؤية » ولكنه إيذان بان المقصود 
من نظره إلى الجبل أن يرى رأى اليقين عجز القوة البشرية عن رؤية الله 
تعالى بالأحرى مع عدم ثبات قوة الجبل » فصارت قوة الكلام أن الجبل 
لا يستقر مكانه من التجلى الذى يحصل عليه » فلست أنت بالذى ترافى 
لأنك لا تستطيع ذلك » فمنزلة الشرط هنا منزلة الشرط الامتناعى الحاصل 
بحرف «لو) بدليل قرينة السابق . )١(‏ 

وأما من السنة فما روى عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم من إثبات رؤيته عي لربه ليلة الاسراء والمعراج » ووجه استدلاهم 
)١(‏ التحرير والتنويرء ج 5 . ص 55 › 49 › ط الدار التونسية للدشر . : 
الحق الدامغ ‏ ۳۹ 


بذلك على إمكان الرؤية أنها لو لم تكن ممكنة لما قال بوقوعها أحد من 
الصحابة » وهم أوفر عقلا » وأغزر علما » وأنور بصيرة تمن جاء بعدهم , 
ووجه اعتبار هذا الدليل من السنة أنهم رضى الله عنهم لا يقولون شيعا 
للف ا يس يي 


وجوابه أن ما روى عنهم من إثبات رؤيته عي لربه لا يخلو إما 

يكون من كذب الرواة ع: را كو 0 
وكيف یکن أن يقول أحد منهم بان الي مه رای ريه نمال » و 
امو منين عائشة ئشة رضى الله عنها تقطع عذر من قال ذلك باعتباره قد أعظم 
على الله الفرية » ا جاء ذلك عنها بأصح الأسانيد وأضبطها في مسند 
الامام الربيع بن حبيب » وفي صحيحي البخاري ومسلم من طريق 
مسروق » وإعظام الفرية على الله أكبر الكبائر التى يجب تنزيه المسلمين 
عنها ؛ فضلا عن أصحاب النبي عل » الذين هم خير القرون » وفي رواية 
أخرجها البخاري عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : يا أمتاه 
هل رأى محمد مَل ربه ؟ فقالت قد قن شعرق عا كلكا .وما اهو 
إلا كناية عن هول ما سمعتٌ » وضيق صدرها منه لاستحالة ذلك على 
الل نخان 


وأشهر من روي عنه القول بخلافها ابن عباس رضى الله عنهما » ومن 
أمعن نظره في نص كلامه المروي » يدرك أنه لم يقصد بالرؤية إلا مزيد 
Ey‏ 
تل له من آیات الله 6 :وانکشف له من أآسرارة ف. الملكوت الا 


ل رسي لسو يد 
الأشج » جميعا عن وكيع » قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن 
زياد الحصين ألى جهمة عن ألى العالية عن ابن عباس قال ما كذب 
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الفؤاد ما رآى ولقد رآه نزلة أخرى؟ قال راه بفؤاده مرتين » وفيه من 
طريق عطاء عنه رضى الله تعالى عنه » قال راه بقلبه » وهو من الوضوح 
بمكان في كون الرؤية قلبية لا بصرية » وأصرح من ذلك في نفى الابصار 
ما أخرجه ابن مردويه عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
م یره رسول الله عه بعينه إا راف قلية + وقد حكن ان هن مندة 
الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره . )١(‏ 

فإن قيل إن النبي مب أكمل الناس معرفة منذ أكرمه الله بالنبوة 
وشرّفه بالرسالة الخاتمة » فكيف يقال إنه عرفه مرتين إن فسرت الرؤية 
بامعرفة . ش 

فجوابه أن العارف بالله تعرض له أحوال من تجليات الحق » فيستغرق 
في حالة من شهود جلاله وكبريائه كأنما يراه سبحانه وتعالى » ولا ريب 
أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وهو أوفر الناس عقلا وأتمهم معزافة 
قد أكرمه الله بما هو أبلغ وأعظم مما وصل إليه غيره في طَروٌ مثل هذه 
الحالات النفسية » خصوصا في تلك الرحلة الكرية التى أزيحت عنه فيا 
الأستار » فتجلى له من أمراز لكوت الأعل “ما لم يتجل لغيره » ولعل 
ات a‏ لت ع 
وأشمل » فعبر عن ذلك ابن عباس رضى الله تعالى عنه برؤية الفؤاد أو 
القلب . على أنا نرجح في تفسير الرؤية في اية النجم بما ثبت رفعه إلى 
النبي عل من طريق عائشة رضى الله تعالى عنها في مسند الامام الربيع 
وصحيحي البخاري ومسلم » فقد قالت + آنا أو ل هذه الأعة ال سول 
الله عه عن ذلك فقال (إنما هو جبريل لم أره في صورته التى خلق عليها 
غير هاتين المرتين » رأيته منببطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء 


. ط عيسى البإلى الخلبى وشركاه‎ ٥٥٦۷ ص‎ ٠۵ محاسن التأويل للقاسمي » ج‎ )١( 
ه٠.ا/ وفتاوي ابن تيمية المجلد السادس ص‎ 
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والأرطن) فإنه عله أدرى بمعانى القران ومقاصده » ومع ثبوت المرفوع 
لا يلتفت إلى الموقوف . 

وقد ثبت عنه ع نفى رؤيته لله تعالى نفيا صريحا لا يدع للشك 
يمالا ل ع اح حي ام ل 
أن التبي َه سكل : هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى أراه ؟ وفي قوله : 
أنى أراه استبعادا لأن يتمكن عليه أفضل الصلاة والسلام من رؤيته تعالى » 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أنا أول من 
شال رسول اله ع عع هذا قلت يا وسول اله هل رات ربك ؟ 
قال : لا » إنما رأيت جبريل منهبطا » وكيف يظن بابن عباس رضى الله 
عنه أن يقول : إن النبي عي راه رؤية بصرية مع ما روى عنه من نفى ' 
الرؤية في الدنيا والاخرة » کا ستقف عليه إن شاء الله . 

وقد نص كثير من مثبتى الرؤية في الآخرة على أنها ل تَقَعْ لأحد في 

ا ق 

وأما القسم الثاني وهو : أدلة وقوعها في الآخرة » فهو نقولٌ بعضها 
من الكتاب وبعضها من السنة » فمن الكتاب : 
١‏ قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة «القيامة ۲۲ › 
07 » وهو أقوى ما استندوا إليه في هذا الباب » واعترّضوا بأن النظر 
أعم من الرؤية » فإنه يكون بمعنى محاولتها ولو لم تتحقق » لجواز أن يقول 
قائل نظرت إلى كذا فلم أره » مع عدم جواز أن يقول رأيته فلم أره » 
ففى القاموس ما نصه : «نظره كنصره وسمعه وإليه نظرا ومنظرًا ونظرانا 
ومنظرة » وتَنْظارًا تامله بعينه) وفي شرحه للامام الزبيدي نقلا عن البصائر » 
والنظر أيضا تقليب البصيرة لادراك الشيء ورؤيته » وقد يراد به التأمل 
والفحص » وقد يراد به المعرقة الحاصلة بعد الفحص ثم قال الشارح : 
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ويقال نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إليه رأيته أو لم تره . )١(‏ 


وقد شاع النظر بمعنى الانتظار » كقوله تعالى #هل ينظرون إلا أن 
يأتييم الله في ظلل من الغمام والملائكة» «البقرة 205١١‏ وقوله «إما 
ينظرون إلا صيحة واحدة» وقوله «إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا انظرونا نقتبس من نو رک «الحديد 0١+‏ » وعليه يتعين حمل النظر 
في هذه الاية لوجوه : 
أ إبعاد تأويل القران عن تعارض بعضه مع بعض » فإن حمل النظر 
في الآية على الرؤية يتعارض مع أدلة نفيها القطعية » وستاتى إن شاء الله . 
ب الانسجام المعهود في اى القران وارتباط بعضها مع بعض » وهو 
لا يكون إلا بتفسير النظر بالانتظار » فإن الايات قسمت الناس يومئذ 
إلى طائفتين » إحداهما وجوهها ناضرة ‏ أي مبتبجة مشرقة بما ترجوه 
من ثواب الله إلى ربها ناظرة أي منتظرة لرحمته ودخول جنته » 
والأخرى مباينة لها في أحواها » فوجوهها باسرة ‏ أي كالحة مكفهرة 
لا تتوقعه من العذاب ‏ تظن أن يفعل بها فاقرة أي تتوقع أن ينزل بها 
ما يقطع فقار ظهورها » فَنَضَارَّة هذه الوجوه مقابّل ببسور تلك » وانتظار 
هذه لرحمة الله ودخول جنته مقايّل بتوقع تلك للعذاب » ولو فسر النظر 
هنا بالرؤية لتقطع هذا الوصل بين الايات » وتفكك رباطها » وذهب 
انسجامها » إذ لا تقابل بين الرؤية وما وصفت به تلك من ظنها امرا يقطع 
فقارها » ومثل هذه النكت البلاغية لا تفوت البلغاء في كلامهم » منثوره 
ومنظومه » فما بالكم بكلام الله تعالى الذى هو أدق في التعبير » وأبلغ 
في التصوير » وأكثر انسجاما » وأشد ترابطا من كل كلام (وكيف لا 
وهو كلام الله جل ؟) 


. ط مكتبة الحياة‎ ٥۷۳ تاج العروس ج ۳ ص‎ )١( 
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ج ‏ أن هذا التأويل هو الذي يتفق مع ما في خاتمة عبس » وهو قوله 
سبحانه «إوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قتر ة4 اعبس ۸ إذ لا فارق بين ما وصفت به وجوه 
لمؤمنين هنا من الاستبشار » ووصفت به في آية القيامة من النظر بمعنى 
الانتظار » فإن المنتظر للرحمة مستبشر بها والمستبشر متتظر لما استبشر به . 


د أن تقديم المعمول على عامله يوذن بقصره عليه » فتقديم إلى را 
على لإناظرة4 يؤذن أا لا تنظر إلا إليه وهو لا يتفق إلا مع تفسير النظر 
بالانتظار » فلو كان المراد به الرؤية لاقتضی أنهم لا يرون شيئا غيره تعالى 
مع ما هو معروف عقلا ونقلا من رؤية بعضهم لبعض » ورؤيتهم لما أعد 
الله هم من النعيم . 

وأنكر المشبتون تسيز النظر بالانتظار من ثلاثة أو جه : 
أوها : أن في الانتظار تنغيصا يتناف مع إكرام الله لعباده الأوفياء يوم 
القيامة . 
ثانيها : أن انتظار رحمة الله من قبل عباده المؤمنين أمر حاصل في الدنيا » 
فكيفا يوعدون به في الآخرة . 
الثها : أن تعدية النظر بإلى تمنع من حمله على الانتظار » خصوصا إذا 
اسند إلى الوجوه . 

وكل ذلك مردود : أما الأول فلأن الآيات تصور لنا الموقف يوم 
القيامة قبل أن ينتقل الأبرار إلى دار الثواب » والفجار إلى دار العقاب . 
بدليل السياق في الآيات السابقة » وقوله سبحانه في الاشقياء «لإتظن أن 
يفعل بها فاقرة4 يؤكده فإن ذلك قبل دخول النار قطعا إذ لا معنى لظنهم 
ذلك بعد الدخول وقد لقوا ما لقوه وحلت بهم الفاقرة التى كانوا 
يتوقعونها » ولا ريب أن الناس في الموقف متباينة أحوالهم > فالابرار ناضرة 
وجوههم بانتظارهم رحمة الله التى وعدوها » والفجار على حلاف ذلك » 
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ولا يجوز إنكار هذا الموقف الذي يقفه الأبرار والفجار قبل انتقالهم إلى 
مقر الجزاء الدائم لانه ثابت بالكتاب والسنة . 

وأما الثاني فلبعد ما بين الانتظارين » فشتان بين حال من كان في دار 
الشهوات والنزغات غير عارف ناته » ولا متيقن بمصيره › ومن طوى 
المراحل وتجاوز العقبات حتى تلقته الملائكة في زمرة السعداء ألا تخافوا 
ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة التى كنع توعدون» «فصلت »"١‏ 

وأما الثالث فلثبوت مجىء النظر بمعنى الانتظار حال تعديته بإلى بالنقول 
الثابتة والشواهد البينة ولا عبرة بمن أنكر ذلك : 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 

فمن النقول المصححة له قول صاحب اللسان «ويقول القائل للمؤمّل 
يرجوه إنما ننظر إلى الله ثم إليك » أى إنما أتوقع فضل الله ثم فضلك» )١(‏ 

ومن شواهده ما رواه الامام الربيع رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن 
الأعمش عن أبى راشد أن مولاة لعتبة بن عمير قالت : إنما أنظر إلى الله 
وإليك » فقال لها : لا تقولى كذلك ..ولكن قولى إنما أنظر إلى الله ثم 
إليك . (۲) 

وقول جميل بن معمر : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زردتنى نعما 

وقول اخر : 

إنى إليك لا وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر 

وقول غيره : 
)١(‏ لسان العرب ج ۷ ص ۷۲ ص . بولاق 


() الجامع الصحيح للامام الربيع بن حبيب . ج ۳ ص ۲۲۸ ط دار الفمح . 
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كل الخلائق ينظرون سجاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال 

ولا وجه للتفرقة بين كونه مسندا إلى الوجوه أو إلى غيرها » فإنه 
تحكم لا دليل عليه دعل أنه جاع دا الع مع إسناده إلى الوجوه في 
كلام العرب » ومنه قول حسان : 


وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتى بالفلاح 
وقول البعيث 


وجوه بها ليل الحجاز على الموى إلى ملك كهف الخلائق ناظرة 


فإن قيل إن الانتظار محله القلوب لا الوجوه ؛ فلذلك تعين حمل النظر 
في الآية على الرؤية لا على الانتظار » لأن الوجوه محل للأبصار التى هى 
الة الرؤية » فجوابه » أن الرؤية أيضا لا تكون بالوجوه وإنما تكون بالعيون 
فإسنادها إلى الوجوه غير وارد إذ لم يعهد قول أحد رأيته بوجهى » ويتعذر 
جواز ذلك قطعا على رأى الذى ينكر المجاز مطلقا أو في القران خاصة 
کا هو شأن كثير من مثبتي الرؤية » أما نحن فنحمل الوجوه على أصحابها 
لأن ذلك معهود عند العرب كقوهم (قصدت وجهك) بمعنى قصدتك , 
فالانتظار وإن أسند إلى الوجوه لفظا فهو لأصحابها معنى » ولذلك جاز 
إسناد الظن إليها في قوله «إتظن أن يفعل بها فاقرة» «القيامة ه205 م 
جاز إسناد الخشوع والعمل والنصب إليها في قوله تعالى «إوجوه يومئذ 
خاشعة » عاملة ناصبة «الغاشية ۲ » ۳) » ويو كده ودين دمن 
نارا حامية › > تسقى من عين أنية ‏ ليس هم طعام إلا من ضريع «الغاشية 
؛ »25 فإن الصلى غير خاص بالوجوه » والسقي والطعام لااب 
الوجوه قطعا » ومثله إسناد النعمة والسعى والرضى إلى الوجوه في قوله 
تعالى «ؤوجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية» «الغاشية ۸ ؛ 4) . 


وبجانب كل ما ذكرته فإن تفسير النظر في الآية بالانتظار مروي عن 
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السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فقد أخرجه الامام الربيع بن 
حبيب في مسنده الصحيح عن الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه 
من طريق ألى معمر السعدى کا أخرجه أيضا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما من طريق الضحاك بن قيس » وطريق سعيد ابن جبير » وعزاه إلى 
مجاهد ومكحول وإبراهم والزهري وسعيد ابن جبير »> وسعيد ابن 
المسيب )١(‏ ورواه ابن مردويه عن ابن عمر رضى الله عنهما من 
الصحابة » وعن عكرمة من التابعين » ورواه عن عكرمة عبد بن حميد 
کا رواه عن مجاهد وابى صالح بإسناد صححه الحافظ ابن حجر (۲) . 
وأخرجه الامام ابن جرير عن مجاهد بخمسة أسانيد وني كلامه إنكار صريح 
للرؤية » فقد جاء في رواية منصور عنه أنه قال : لا يراه من خلقه شيء » 
وني أخرى من طريقه أيضا قال : كان الناس يقولون في حديث (فيرون 
ربهم) فقلت مجاهد إن أناسا يقولون إنه یری . فقال یری ولا يراه شيء . 

وفي تفسير الميزان للعلامة الطباطبالي (وهو أحد علماء الشيعة الامامية 
المعاصرين) ما نصه «وفي العيون في باب ما جاء عن الرضى عليه السلام 
من أخبار التوحيد بإسناده إلى إبراهم بن أبى محمود قال : قال علي ابن 
موسى الرضى عليه السلام في قوله تعالى #ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها ‏ قال : أقول ورواه في التوحيد 
والاحتجاج والمجمع عن علي عليه السلام (۲) . 

ومن أقطع الأدلة وا الشواهد على مجىء النظر معدى بإلى » وهو 
ليس بمعنى الرؤية قوله تعالى : «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا أولئك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إل 
)١( .‏ المرجع السابق ص ۲۲۹٣‏ . ۲۲۸ 


(۲) فتح البارى . ج ١‏ ص ۲١‏ المطبعة السلفية 
9©) الميزان ج ۲ ص 1١5‏ , ط . مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . 
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بوم ا «ال عمران ۷۷ فإنه لو حمل النظر في الآية على الرؤية 
لأدى إلى أن الله سبحانه لا يرى هؤلاء يوم القيامة » وهذا عين المحال » 
واعتقاده رأس الضلال » فإنه كفر بالله تعالى » ولا وجه لحمل النظر هنا 
إلا على الرحمة والاحسان . ومن هنا نتبين أن نظر القوى إلى الضعيف 
هو عطفه ورحمته » وأن نظر الضعيف إلى القوى هو انتظار ذلك منه . 


هذا وقد اتضح لك مما سبق أن الآية الكريمة تصور لنا حال الناس 
في الموقف قبل نقل السعداء إلى دار النعم والأشقياء إلى نار الجحم » ولئن 
كان النظر فما بمعنى الرؤية وكان الراؤون له تعالى تنضر وجوههم بهذه 
الرؤية » لزم أن تشمل هذه الحالة منافقي هذه الأمة لأنهم يشت ركون مع 
مؤمنيها في الرؤية حسما يقتضيه حديث ألى سعيد وأبى هريرة عند الشيخين 
الذي يستند إليه مثبتو الرؤية )ا سياتى بيانه إن شاء الله . 


وقد أشكل على المثبتين للرؤية إسناد النظر في اية القيامة إلى الوجوه » 
فترذدوا بين 'القول :بان الرؤية بابض ر أو بالوجوه أو بالجسم كله أو بحاسة 
سادسة » وما هذا الاضطراب إلا دليل بین على ا غير مستندين إلى 
أصل فيما قالوه » ولو أنهم فهموا الآية الكريمة فهما صحيحا » وحملوها 
على ما يقتضيه السياق واللغة لسلموا من هذا الاضطراب » وبعدوا عن 
هذا التيه . 

وقد أدرك المحققون المنصفون من معتقدى الرؤية ضعف الاستدلال 
على ثبوت الرؤية بهذه الحجة فصرحوا بذلك » فالسيد محمد رشيد رضا 
يقول في المنار (وأما رؤية الرب تعالى فربما قيل بادىء الرأى إن آيات النفي 
فها أصرح من أيات الاثبات كقوله تعالى لإلن ترافى) «الأعراف 215 , 
وقوله تعالى » «إلا تدركه الأبصار) «الأنعام *. ٠‏ » فهما أصرح دلالة 

على النفي من دلالة قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة» 
على الاثبات » فإن استعمال ا ي ار كتير :ني القران وكلام 
الحق الدامغ ل ٤۸‏ ' 


العرب » كقوله «إما ينظرون إلا صيحة واحدة» «يس 2255 هل 
ينظرون إلا تأويله» «الأعراف »٥۳‏ , هل ينظرون إلا أن يأتييم الله 
في ظلل من الغمام والملائكة» «البقرة 3٠١‏ » وثبت أنه استعمل بهذا 
المعنى متعديا بإلى » ولذلك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه على المعنى الآخر 
وهو توجيه الباصرة إلى ما تراد رؤيته ‏ أنه أسند إلى الوجوه » وليس 
اما رمحت يدا نس إلى إلا AS‏ الدقة کا 
ترى) )١«‏ 

وقد سيق ا فار اليه احير م ادال خامن الط خا الراوية 
بإسناده إلى الوجوه والرد عليه . 

وقال الامام المحقق ابن عاشور في تفسير الآية «فدلالة الآية على أن 
المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الاجمال دلالة ظنية » 
لاحتالها تاويلات تاوها المعتزلة بان المقصود رؤية جلاله وببجة قدسه التى 
لا تخول رؤيتها لغير أهل السعادة» (؟) 
(؟) قوله تعالى #إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» «يونس 255 . فقد 
فسروا الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية » مستدلين بحديث صهيب عند 
الشيخين مرفوعا «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ إن لكم عند الله 
موغدا يريك أن يتجر كموة . قالوا : ألم تبيضٌ وجوهنا » وتنجنا من النار » 
وتدخلنا الجنة » قال : فيكشف الحجاب » قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا 
ا ال من النظر إليه) . 

وأنتم ترون أن لفظة الزيادة مهمة غير دالة على الرؤية وضعا ولا 
استعمالا ؛ من قريب ولا من بعيد ؛ أما الحديث الذى عولوا عليه في 
تفسيرها فدلالته على ما قالوه ضعيفة جدا : 


)١(‏ المار ج ٩‏ ص ٠ 359١‏ الطبعة الرابعة 
)( التحرير والتنوير ج 008 ص For‏ ط 5 الدار التونسية للدشر 
الحق الدامغ ‏ 4۹ 


ا “فلؤت الط الا يلوم ف کو عضن الروية ن ماه فى 
أية القيامة » وكشف الحجاب يجوز أن يكون كناية عن مزيد الاكرام 
ورفع الدرجات » وفتح ابواب العطاء غير المحدود » وهذا الذي يتعين ان 
يحمل عليه كشف الحجاب والنظر إلى الله في الحديث ؛ لدفع التعارض 
بين ايات الله واحاديث رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام . 


وإما ثانياً : فلأن حمل الزيادة على هذا المفهوم يتعارض مع ما استندوا 
إليه من المفهوم الذى عولوا عليه في تفسير اية القيامة » التى استندوا إليها 
في اثبات الرؤية » فإنه يلزمهم بموجب ذلك المفهوم أن تكون الرؤية 
حاصلة في الموقف قبل دخول الجنة » مع أنها حسب تفسيرهم لآية يونس 
وحديث صهيب لا تكون إلا بعد دخول الجنة . 
وإما الفا : فلأن ذلك يتعارض مع حديث ألى هريرة وأبى سعيد رضى 
لله عا الذي ادرا إليه' فى اثبات. الزؤية ف الموقف:.: 

ولو أن الحديث كان نصا صريحا في تفسير النظر بالرؤية لما قامت 
به حجة لآحاديته » ومعارضته لما هو أقوى منه متنا ودلالة من أدلة نفيها › 
فكيف وهو يعتريه الاحتال » وقد قيل : إن الدليل إذا اعتراه الاحتال سقط 
أ الاتتسالال و القفية ER‏ + قل يبك لاا إل نا كان فطلا 
مك وادلالة , 
وإما رابعاً : فقد روى عن السلف تفسيرهم الزيادة في الآية بغير 
الرؤية » فلو كان الحديث نصا صريحا صحيحا على تفسيرها بالرؤية لما 
كان هم أن يعدلوا عنه إلى غيره » ومن أمثلة ذلك ما رواه الامامان الربيع 
وابن جرير )١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بغرفة من لؤْلوٌة 
واحدة لا أربعة أبواب » وروى الامام الربيع عن ابن عباس مرفوعا : «إن 


)١(‏ روى ذلك ابن جرير عنه بغلاثة أسانيد 
الحق الدامغ س O۰‏ 


أهل الجنة لا يزالون متعجبين مما هم فيه حتى يفتح الله لهم باب المزيد 
فإذا فتح لهم كان لا يأتههم منه شيء إلا وهو أفضل مما في جنتهم» وروى 
ابن جرير عنه وعن علقمة بن قيس أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشر 
أمثالها » وهذا رواه الامام الزبيع عنه وعن الحسن . 


وروى الامام الربيع بإسناده إلى الامام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه فسر الريادة بغرفة من لوٌّلوٌّة واحذة لا أربعة أيؤاب س کا سبق 
عن ابن عباس وروى ابن جرير عن الحسن أنه فسرها بمغفرة من الله 
ورضوان » وهو مروى عن مجاهد عند الربيع » وروى الربيع عن ألى 
حازم » وابن جرير عن ابن زيد أنها عدم محاسبتهم على ما أعطاهم في 
الدنيا . 

وروى الربيع عن الشعبى أن الزيادة دخول الجنة » وعن محمد بن 
كعب ما يزيدهم الله من الكرامة والثواب )١(‏ . 

وهذه الأقوال بعضها متباين وبعضها متداخل أو متقارب › وأظهرها 
أن الزيادة هى ما يمد الله به عباده في الجنة من فيوض عطائه الحسى 
نه ادل عليه درت اين عباس ال فرع عت الزبيع د 
ويقتضيه حديث صهيب المرفو ع عند الشيخين حسب مفهومه الصحيح . 
(۳) قوله تعالى جؤولدينا مزيد» «ق 25» بناء على ما روي عن بعضهم 
أن المزيد هو رؤية الله تعالى . 

وبسقوط احتجاجهم علما بالزيادة » يسقط احتجاجهم بلمزيد . 
)٤(‏ قوله تعالى كلا إنہم عن ربهم يومئذ محجوبون# «المطففين )١١‏ 2 
ووجه استدلالهم به أنه کا دل منطوقه على حجب الكفار عن رہم » 


)١(‏ الجامع الصحيح للامام الربيع بن حبيب ج ‏ ص 37 ؟ ط مكتبة الاستقامة 
د تفسير ابن جرير ج ۱ ص هشلاء 5لا ط دار الباز 
الحق الدامغ ‏ اه 


هزم ذال عل أن الوقن روه لآن. سحي الكماز عفات توغرا 
به فلا يليق بالمؤمنين إلا خلافه . 

وهو إستدلال ساقط من عدة أوجه : 
أوها : أن الحجاب في الآية كناية عن الحرمان من رحمته » والابعاد عن 
دار كرامته » كا أن التقرب منه سبحانه لا يكون حسيا وإنما يفسر بامتثال 
ما أمر به من الطاعات » واجتناب ما نهى عنه من المعاصى » وكذلك 
نشوك الل لمق ذا رن ,ذا امت ورعا ب E E‏ 
الربانية » وقد وردا معا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من طريق 
أنى هريرة رضى الله عنه (من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا » ومن 
تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا) وبهذا المعنى الذى ذكرته فسر قتادة 
وابن أي مليكة الحجاب في هذه الآية » رواه عنهما ابن جرير )١(‏ 
ثانهما : أنه أستدلال بمفهوم الخالفة » وهو حجة ظنية اختلف العلماء في 
الأحذ بها في الأمور العملية الفرعية ع فكيف بالقضايا الاعتقادية الأصلية 
مع أن الأعتقاد ثمرة اليقين » على أن المفهوم هنا أقرب أن يكون مفهوم 
لقب » وهو أضعف المفاهم بإجماع الأصوليين والفقهاء » وسائر أصحاب 
فنون العلم » حتى أنهم عدوا من أخذ به من الفقهاء في الفروع شاذا . 
ثالثهما : أنه لو جاز الاستناد إلى هذا المفهوم في إثبات رؤية المومنين لله 
يوم القيامة » لكان أحرى أن يستند إلى مفهوم يفيده التقييد ب «إيومئذ» 
ات رزه الكفار لم دن قبل ذلك و ارت فا سكم 
الصفات في تقييد النسبة » ومفهوم الوصف من أقوى المفاههم کا حرره 
الاصوليون . قال الامام نور الدين السالمي رضى الله عنه في شمس 
الاصول : 


(۱) تفسير ابن جريرء ج ۳ ص ٠١١‏ ط دار الفكر 
الحق الدامغ د 7ه 


فالوصف والغاية والشرط معا أقوى مفاهيم وأجلى موقعا 

ومن النوادر التى ينبغي أن تدخر لتسلية الفكالى » ما حكاه ابن القم 
في حادى الأرواح عن ابن المبارك أن الضمير في قوله تعالى لهذا الذى 
كنم به تكذبون» «المطففين 7٠ا١)‏ عائد إلى الرؤية )١(‏ ليتسنى حمله على 
وعيد المنكرين لها » وقد رقص على أنغام هذه الرواية كثير من الذين يقولون 
ما لا يعلمون ويجترون (كل) ما يلقى إلهم » من بينہم صاحب المحاضرة 
فيما جمعته من محاضرته المسجلة بصوته في الشريط "م اشرت إليه من قبل › 
فقد جاء فيها أن هذا الوعيد واقع بالاباضية الذين أنكروا الرؤية وأنهم 
المقصودون به » وليت شعري هل هذا القول ناشىء عن هوى أصم صاحبه 
وأعماه » أو عن جهله باللغة وأساليب الكلام > فإن ثما يدركه كل من 
له.معوفةيلغاته الاس + أن الأقتارة لا تكون :الا إلى مشار إليه سرا كان 
حاضرا أو في حكم الحاضر لتقدم ذكره » والضمير في الآية عائد إلى اسم 
الاشارة الذي قصد به ما تقدم ذكره من صلى الجحم » ونحو هذا قوله 
تعالى «إانطلقوا إلى ما كنع به تكذبون , إنطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 
لا ظليل ولا يغني من اللهب» «المرسلاات ۳۱/۲۹» ولو كان الأمر کا 
ادعوا لكان ذلك قاضيا بأنهم يرونه سبحانه » فإنك عندما تقول لأحد 
ٹکیا :وتقريعا + هذا الذئ. كنت لا تصدق به لا يمكن إلا أن اتكون 
مشيرا إلى شيء أوضحته له بعد الخفاء » فقامت بوضوحه الحجة عليه به » 
ولولا تفاهة قولهم هذا الذى حملوا عليه كتاب الله تعالى غير مبالين 
بتحريف الكلم عن مواضعه » لسقت نصوص أقوال المفسرين في قوله 
هذا الذى كنم به تكذبون# لاسيما الذين يعتقدون الرؤية منهم › 
ليتضح خطأ هذا التأويل الفاسد . غير أن فساده أبين من أن يحتاج إلى 
بيان . 


)١(‏ حادي الأرواح ص ۲٤١١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان 
الحق الدامغ ‏ ٣ه‏ 


وليس يصح في الأذهان شس شي إذا احتاج النهار إلى دليل 
(8) قوله تعالى #على الأرائك ینظرون ا ۳ وهو 
SS‏ بالنظر من غير 
ذكر للمنظور إليه » ومن المعلوم قطعا أنهم يتمتعون بالنظر إلى أصناف 
النعم » وأنواع الغرائب التى تببج نفوسهم » وتقر عيونهم » ولم يقل أحد 

من السلف أن المراد بالنظر في الآية رؤية الله » بل روى ابن جرير وغيره 
عن ابن عباس وقتادة واخرين أنهم ينظرون إلى أعدائهم في النار ساخرين 
منهم » وهذا الذي يقتضيه السياق » وعول عليه المفسرون إلا من شذ 
نكا 
له الآيات المصرحة بلقاء الله » وذلك أنهم فسروا اللقاء بالرؤية » وهو 
خطأ فإن اللقاء أعتم ما ققد بكرن فيما لا ير فى ورل تال 
#ولقد كنع تمنون الموت من قبل أن تلقو ه4 وال عمران 6۴ ولا 
يختلف في جواز قول الأعمى : لقيت فلانا » ومن ن الكلام المعهود عند 
العرب أن يقول قائلهم الفتومن هذا الامو كله اورف حا ور يا 
أو عُسرّاء أو يسرّاء أو خيرا أو شراء وقد جاء في القرآن وعد غير 
المؤمنين باللقاء » كقوله تعالى «فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه4 
«التوبة ۷۷» » وقوله «وياأيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه4 «الانشقاق 205 . فإن قيل بأن الضمير في الأول عائد إلى 
الفاق > رقن ل الكداخ لا إلى الله م فنا وق هذا اقاس ل 
عل أن اللقاء أعم من أن E NE‏ لا 
يريان لأنهما من الأعراض . 

وقد فسر لقاء الله بالانتقال إلى الدار الآخرة » لما يتحقق به من وعد 
الله سبحانه » ويتجلى من أسرار غيبه » وقد أطلق على الموت مراعاة لهذا 
المعنى » ويقال فيمن مات لقي الله » وفي اللسان نقلا عن اب بن الأثير في 
الحق الدامغ ‏ ٤ه‏ 


إلى الدار الأخرة وطلب ما عند الله )١(‏ » ويكون اللقاء وعيدا کا يكون 
وعدا کا في الايتين » وفي حديث (لقى الله وهو عليه غضبان) 
(۷) قوله تعالى #إوإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا» «الانسان 
إحدى قراءاتها «مَلكا» بفتح الميم وكسر اللام » وقال : أجمع المسلمون على 
أن ذلك المّلك ليس إلا الله تعالى » وعندي أن السك ببذه الاية أقوى 
من التمسك بغيرها (۲) 

وناقيلك قول بان القسلك مده الآية أقوى من ايك برها برها 
على ضعف الآدلة التى يتمسكون بها » فإن هذا الاستدلال لا يعدو أن 
يكون كملاحقة سراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شیئا 4 «النور ۳۹» فإن القراءة التى ادعاها لم تثبت » فقد راجعت كتب 
القراءات » وكتب التفسير المعنية بنقل القراءات فلم أجد لها ذكرا » بل 
م يذكرها الفخر الرازي نفسه في تفسيره هذه الآية » وعندما ذكرها في 
تفسير سورة الانعام ل يعزها إلى أحد » ولو سلمنا أنها قراءة واردة فهى 
من القراءات الشاذة التى قال جمهرة من المحققين بأنها لا تكون حجة في 
المسائل الفقهية الفرعية » فكيف تكون حجة في الاعتقاد ؟ 

وأما من السنة فقد أكثروا من الأحاديث التى حشروها للاستدلال 
بها » وأشهر وأقوى ما اعتمدوا عليه حديث (سترون ربكم عيانا کا ترون 
القمر ليلة البدر) » وقد رووه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
القدر من نصه » وقبل أي تعقيب على الإستدلال أرى أن أنقل بعض ألفاظه 
واد 
)١(‏ لسان العرب ج ٠١‏ ص ۱۲۱ ط بولاق 


(۲) التفسير الكبير ج ۱۴۳ ص ۱۴١۱‏ ط ۲ 
الحق الدامغ ‏ هه 


لع اا ري ET‏ عا ما 
رمام لمم ةيم 
ین دونها حجاب ؟ قالوا : لا يا وسول الله » قال : فإنكم ترونه 
كذلك » يجمع الله الناس يوم القيامة » فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه › 
و ا ا ا 0 
نا د م و ل ار ل 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله في صورته 
التى يعرفون » فيقول لهم : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه . 
الى » ورواه مسلم في كتاب الايمان عن زهير بن حرب عن يعقوب بن 
ابراهم بالاسناد المذكور » وفي روايته جزم بقوله (فيها منافقوها) من غير 
تردد » وزيادة (فياتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التى يعرفون 
فيقول أنا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا .. 
الحديث) 

وجاء بألفاظ مختلفة. عند الشيخين وغيرهما » ومثله في ذلك حديث 
يضرت أذ العلل قرا هذه الضوصض قفي إل مارك العقل 
ويكذبه البرهان کا هو واضح فيما يلى : 
)١(‏ أنه يترتب عليه تغير ذاته تعالى من صورة إلى غيرها » والتغير سمة 


الحق الدامغ ٦ه‏ 


(۲) كونه سبحانه مرئيا ذه الأمة مؤمنها ومنافقها في الدنيا رؤية جلية 
تترك صورته منطبعة في أذهان الزائين ٠‏ حن إذا جاءهم في صورة أخرى 
ا أذد يكو ربت وأا باد مف ولا فم قرا صورته حتى 
اک وة عندما جاءهم في غيرها » وعرفوه إذا انقلب إليبا › > مع أن ذلك 
هو أول موقف من مواقف يوم القيامة ؟ 
وقد حصلت مناظرات بيني وبين بعض العلماء في ذلك » ولا ألزمتهم 
هذه الحجة أجابوا بان هذه المعرفة بصورته ليست نتيجة رؤية سابقة » 
ولكنها بسبب ما عرفوه من وصفه لنفسه في كتابه ووصف النبي ع 
له في سنته » فألزمتهم أن يكون كل من قرأ كتاب الله ودرس سنة رسوله 
َيه عارفا بالصورة الحقيقية التى يرى بها ربه سبحانه وتعالى » حتى إذا 
راه في غيرها أنكره » فهلم إلى وصف هذه الصورة وتحديدها لنا مما 
عرفتموه من قراءتكم للقرآن » ومطالعتكم لأحاديث الرسول عليه أفضل 
ش الصلاة والسلام » فأحجموا ودحضت حجتهم والحمد لله » وإن ما ييطل 
تاويلهم الذى لجاوا إليه ‏ فرارا من هذا الالزام ‏ مخالفته لصرج ما نص 
عليه حديث أبي سعيد عند الشيخين » فقي البخاري عنه بلفظ (فيا تمم 
الحبار في صورة غير الصورة التى رأوه فيا أول مرة) واما لفظ مسلم 
فهو (حتى إذا نم ي يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين 
يانه “رسال ادق صورة من التى رأوه فيبا) واللفظان صريحان في 
أن معرفتهم بصورته ما كانت إلا عن رؤية سابقة » ولا حيص E‏ 
بهذا الظاهر ‏ عن القول بأنه مرفي في الدنيا ‏ وقد أنكره أكثرهم , 
ومن قال به حصر رؤيته في مخصوصين › ولم يقل بشموها الابرار والفجار 
من هذه الامة ‏ أو القول برؤيته في البرزخ » وهو ما الم يقله قائل من 
قبل » فضلا عن وجود مستند له . 
وبعد هذا الذى قررته » رأيت في فتح البارى ما نصه (وقال غيره 
الحق الدامغ ب لاه 


أى غير الخطابي ‏ في قوله «في الصورة التى يعرفونها» يحتمل أن يشير 
بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية ادم من صلبه ثم أنساهم ذلك في 
الدنيا » ثم يذكرهم بها في الآخرة !) )١(‏ 

وهذا القول يحتمل أمرين إما أن يريد به قائله أنهم عندما أخرجوا 
من صلب ادم رأوا ذات الحق تعالى . وإما أن يريد أنهم حصلت هم 
معرفة ما كانت لهم من بعد » والأول باطل لأمرين : 

أ أنه لم يقل به قائل » ولم يشر إليه نص 
ب أنه مخالف لا قالوه من علة عدم رؤية الناس لربهم في الدنيا » وهى 
أمهم لم يخرجوا عن طور الفناء » والفانى لا يقوى على رؤية الباق » وهل 
من المعقول أن يكونوا وهم في صلب ادم كأمثال الذر أقوى على الرؤية 
وأجدر بها من موسى الكلم بعد اصطفائه بالرسالة والكلام » وإدنائه في 
مقام الزلفى . 

والثاني غير معقول إذ لا يُتصور أن يكونوا في تلك اللحظة العابرة 
أعرف بالله منهم بغد نشأتهم في الدنيا » وما من الله به عليهم من العلم 
والعقل » على أن التصريح بأهم رأوه في حديث أبي سعيد يسقط هذا 
الاحتّال » اللهم إلا أن تفسر الرؤية بالعلم » ويلزم منه أن تكون رؤيته 
تعالى المقصودة في الحديث هي زيادة المعرفة به . 
(۳) کون رؤيته تعالى شامله للبر والفاجر والمؤمن والمنافق » وهو خالف 
لما نص عليه أكثرهم » من كونها ثوابا خاصا بأهل الايمان . 
5 ار لد صو الى ادرا به كلك عل الرؤية س يناء 
على حملهم النظر فيه عليها ‏ فإنه اص على أن حصول ذلك بعد دخول 
الجنة » وانه زيادة على ما حصل لحم من النعم کا سبق بيانه . 


)١(‏ فتح البارى ج ٠۳‏ ص 458 المطبعة السلفية 
الحق الدامغ  ٥۸‏ 


(5) أن غالب معتقدي الرؤية يقولون إنها تحصل بلا كيف › وتشبيبها 
برؤية القمر في الحديث في قوله ( كذلك ترونه) يناف هذا القول » و كذلك 
ما فيه من ذكر الصورة وإنكارهم ها عندما تتغير عما عهدوها . 

ولأجل عدا الاشكال ٠ق‏ الحديت + ها الارن برت الروية في 
فهمه » حتى أن ابن بطال نقل عن المهلب قوله : «إن الله يبعث لهم ملكا 
ليختبرهم في اعتقاد صفات ربمم الذى ليس كمثله شيء » فإذا قال هم 
أنا ربكم SS‏ الخلوق بقوهم » فإذا جاء 
ربنا عرفناه . ای يوانو فلك د يجني لعرمز» E‏ ضيه 
e‏ انت راا 063 


وهذا كلام إن دل على شيء فإنما يدل على الحيرة مع الاصرار على 
تأييد فكرة معينة ثبتت أو ل تبت » ويرده. أمزان : 
© أوهما : أن الكذب بغيض إلى الله قبيح عنده » فلم يكن الله ليأمر 
به » فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولكنه ينبى عنهما » وإن أعظم 
الكذب وأفحشه أن يزعم عبد من عباد الله أنه هو الله > ولم يكن لأحد 
من ملائكة الله الذين هم أعرف الخلق بحقه ؛ وأخوفهم من عقابه » أن 
يجترىء على القول بذلك . 
© "“ثانيينا اث تلك الدان' قار شاع و لت دار اناكم فى اعتماد ولا 
غنزةة + ا الا 4ا هو سي نما كار اتعلية ى اشا لدا من اعفاد 
أو عمل » لا بحسب ما يكون منہم في الدار الآخرة . 

وذ سحلت الرقية "ف ادنك عن ا لقن الاشكال ب وان 
اللبس » وزال التعارض » اللهم إلا ما يكون من الاشكال في قوهم (نعوذ 
باه لت فان الخاد ”من الله لا يتضور أن يكون عن موم فى أى موقت 
(1) ادر اتان 

الحق الدامغ ‏ 9ه 


ولذلك كانت هذه الزيادة بحاجة إلى مزيد من التأمل » ولعله من با 
عد ان عبر يك مص ابر لدم 
التوبة (اللهم أنت عبدئ وأنا ويلك .و تجدد معرقة اليد بريه جا يثر 3 
SS‏ ل 

أن يكون الحديث تمثيلا لما يتفاعل في نفوسهم من الخواطر وهم يشاهدون 
مشاهد لم يألفوها » وتنجلي لهم حقائق لم يعرفوها » فلا غرو إذا طرأ 
عليهم من الاضطراب ما يطير ألبابهم » حتى تحط على دوحة الحقيقة , 
وتقر في قرار اليقين » وما المشاهد التى يروما والتجليات التى يعاينونها 
إلا من قبله سبحانه » فهو يقلب الأحوال كا يشاء »> وفي كل حال منها 
تجليات لجلاله » ومشاهد لكبريائه » عبر عنما بالصور مضافة إليه سبحانه 
ا 

وقد قارب هذا التفسير جماعة من مثبتي الرؤية » ومن ذلك ما نقله 
الحافظ ابن حجر بقوله (واختلف من أثبت الرؤية في معناها » فقال قوم 
يحصل للراى العلم بالله تعالى برؤية العين كا في غيره من المرئيات) وهو 
على وفق قوله في حديث الباب (6 ترون القمر) إلا أنه منزه عن الجهة 
والكيفية » وذلك أمر زائد على العلم » وقال بعضهم إن المراد بالرؤية 
العلم » وعبر عنها بعضهم بانه حصول حالة في الانسان نسبتها إلى ذاته 
الخصوصة نسبة الابصار إلى المرئيات » وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع 
كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم » وهذا أقرب الى الصواب من 
الأول . 

وقريب من هذا تفسير الامام الغزالي للرؤية في بعض كتبه : 

ومجىء الرؤية بمعنى العلم معهود لغة کا سبق نقله عن صاحب 
القاموس وشارحه » ومن شواهده قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد 


)0 المرجع السابق ص 4۲١‏ 
لحق الدامع س ٦١‏ 


الظل» [الفرقان 45] وقوله #ألم تر كيف فعل ربك بعاد [الفجر 1] 
وقوله #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل# [الفيل ]١‏ وقوله ألم 

تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» [المجادلة ۷] وقوله ألم 
يروا م أهلكنا من قبلهم من قرن [الأنعام 7] وقول الشاعر ب (رأيت 

وقول غيره : 

(رأيت الله أهلك قوم عاد) 

ودعوى أن الرؤية لا تكون بمعنى العلم إلا إذا تعدت إلى مفعولين » 
مردودة بقوله تعالى #فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» [ال عمران ]١5*‏ 
وقوله #آلم يروا م أهلكنا من قبلهم من قرن» 

ولااريج أن امامو المجاباتة الحانة ا السفادة ا قوق 
ما يكون في مواقف القيامة » فلا غرو إذا عبر عنها أصدق الانس والجن » 
وأبلغ العرب والعجم با وة و وها من العبا رات تقريبا للأفهام > وقد 
کک ا ی ا ی ا ای ار( عا © فر 
معانيه » وأدركوا مراميه » فلا تعجبوا إذا لم يشكل عليهم هذا الخطاب . 

وإذا كان العبد إذا أخلص لله تعالى في هذه الدار الدنيا ‏ مع كثافة 
حجب طبائعها المادية المظلمة ل تتراى له ف ذكره و دعائه مشاهد 
العظمة » ويتكشف له من ايات الجلال ما يجعله يغيب عن وجوده » غارقا 
في عالم شهوده » مشغولا عن نفسه بما يمده به الحق تعالى من ألطاف 
كخلوات العبادة » وفي بعض الازمان » كليالي رمضان » وفي بعض البقاع 
كالحرمين الشريفين » فما بالكم بالدار الاخرة التى أعدت للمتقين » 
ترق نفوسهم إلى أوج الكمال الانساني . 

ولا ينكر هذه المشاهد الأنسية في هذه الدار الدنيا إلا من حرم شفافية 

ش الحق الدامغ  4١‏ 


ا الشعور والوجدان التى يشعر بها العبد وهو ماثل بين يدى 
الله تال داعا أ أو ذاكرا:؛ تی يكون. کانه من أتسة بربه یری ذاته 
تعالى بأم عينيه » من غير أن يتحول تعالى عن صفته الذاتية » وهي عدم 
إدراكه بالابصار » وقد مى رسول الله عوسي هذه المرتبة بالاحسان » 
وذلك في قوله (الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان ين 
يراك) فأى عجب إذا حصل للمؤمنين الصادقين في إهمانهم اخلهت 3 
عملهم » ما هو أبلغ في الدار yT‏ ا جلالية 
لعقولهم وقلوبهم ؟ وأى بدع إن عبر عن ذلك بالرؤية مع ورود مثله في 
اللسان العربي ؟ 


وبهذا يتضح المراد الرؤية في الأحاديث » وبه يمكن الجمع بينها وبين 
TT‏ هذه الأحاديث احادية » 
والآحادى لا تنبض به حجة في الاش الاعتقادية لأن الاعتقاد رة 
اليقين » واليقين لا يقوم إلا على الأدلة القطعية المتواترة نقلا » النصية دلالة 
بحيث لا تحتمل تأويلا آخر » والحديث الآحادي لا يتجاوز ثبوت متنه 
الظن » فلذلك قال احققون إنه يوجب العمل ولا يفيد العلم » وإذا كانت 
هذه درجة الآحادي في الحجية فكيف إذا عورض بالنصوص القطعية من 
القران » ولذلك نحكم بسقوط الروايات الصريحة في تشبيه الخالق بالخلق 
إذا لم تحتمل التأويل » > لاستحالة أن يصدر ذلك من رسول الله َيِه الذي 
لا ينطق عن الحوى » وذلك كحديث (إذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه 
ثم حف الكرمى بمنابر من نور » فيجىء النبيون حتى يجلسوا عليها .. الم) 
وان لعفل وا > بل هو مصادم لما يقوله معتقدوا الرؤية أنفسهم 
من أنه يرى بدون إحاطة » فإنه يلزم أن يكون محاطا به قطعا إذا | کان 
النبيون تحف منابرهم بكرسيه الذى يستوي عليه . 

وإذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يقبل بعضهم ما رواه 


الح الدامغ ‏ 7+ 


بعض منہم ما راه مخالفا لما فهمه من مدلول الكتاب العزيز » کا كان من 
رن روان فاطمة دف فس ع وها کان اة فيما واه امن غر 
رضى الله عنهم اجمعين ‏ مع كونهم في خير القرون وافضل العصور ‏ 
فما بالكم بمن بعدهم » وقد اختلط الحابل بالنابل » وفشا اللبس » وكثر 
افلس ا وانرت البدع » وتعددت الدسائس » وتباعدت العصور عن 
العصر الكريم . 

هذا وقد ممعت فيما معت من المحاضرة المسجلة في الشريط » التى 
0 0 تر ار ا 0 مخ ل 
Cy‏ 
'فإنه قد أثبت بذلك عدم معرفته بما قاله المحققون من علمائه » ولا أريد 
من علماء الاباضية : 

قال الامامان ابن السبكي في جمع الجوامع والحلي في شرحه (خبر 
الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة) کا في إخبار الرجل بموت ولده المشرف 
على الموت » مع قرينة البكاء » وإحضار الكفن والنعش (و) قال (الأكثر 
لا) يفيده (مطلقا) . )١١‏ 


E e‏ و ا 

ويعنى به الخبر الآحادى ‏ يوجب عليه الظن إذا اجتمع الشرائط التى 
نذكرها إن شاء الله تعالى » وهي كافية لوجوب اا و 
اللي ولا عمل إلا عق علوت إلى أن قال .بس والغقل يشهد أنه 'لا 


٠٠١ جمع الجوامع لابن السبكى بشرح جلال الدين الحلي مع حاشية ابن قاسم العبادي ج ۳ ص‎ )١( 
٦۳ الحق الدامغ س‎ : 


يوجب اليقين) . )١(‏ 


وفي حاشية السعد التفتازانى عليهما أن هذا هو قول الجمهور (۲) 
ثم قال : «بل العقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين » وأن 
0 الكذب قائم وإن كان مرجوحاء والالزم القطع بالنقيضين عند 

إخبار العدلين بهما .» (۴) 

وقال حجة الاسلام أبو حامد الغزالي «إعلم آنا نريد بخبر الواحد في 
هذا امقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم » فما نقله 
جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر طبن لوج ال ان قال واد 
عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم » وهو معلوم بالضرورة فإنا 
لا نصدق بكل ما نسمع > ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف 
نصدق بالضدين ؟ وما حكي عن المحدئين من أن ذلك يوجب العلم 
فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما » وهذا 
قال بعضهم يورث العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو 
الظن» (4) 


وفي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ما نصه : 
الأكار من أعل الأصول ونيم الأشة الال على أن خير الواح » إن 
کک الواحد احبر معصوما نبيا » لا يفيد العلم مطلقا » سواء احتف 
بالقرائن 0 أن قال لو أفاد خبر الواحد العلم لأدى إلى التناقض 
إذا أحبر 00 بمتناقضين ‏ ثم قال وذلك أي إخبار العدلين بمتناقضين 


(1) التوضيح على التتقيح ص 477/47١‏ هامش حاشية التلوج للسعد التغتازاني , مطبعة مكعب صنايع من 
طرف الشركة الصحافية العثانية شوال من منة ١٠١اه‏ 
() التلوخ للسعد التفتازاني ص 4١١‏ 
(۴) المرجع السابق ص ٤۳۳‏ 
(4) المستصفي من علم الأصول للامام أبي حامد الغزالي ج ١‏ ص ١40‏ ط بولاق 
الحق الدامغ س 54 


جائر بل واقع » کا لا يخفى على المستقرىء في الصحاح والسنن 
والمسبانيد) 6١١‏ 

وقال الامام محمد عبده في إحدى فتاواه «ولو أراد مبتدع أن يدعو 
إلى هذه العقيدة » فعليه أن يقيم عليبا الدليل الموصل إلى اليقين إما 
بالمقدمات العقلية البرهانية » أو بالأدلة السمعية المتواترة » ولا يمكبه أن 
يتخذ حدينا من حديث الآحاد دليلا على العقيدة » مهما قوي سنده »› 
فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن «إوإن 
الظن لا يغنى من الحق شيئنا» (النجم ۲۸) ١٠ء‏ 

وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا «إن بعض أحاديث الأحاد تكون 
عه مدر نت زور AEE OO‏ 
ازم العمل بها » ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنم يكنبون جميع 
ما #معوه من الأحاديث ويدعون إلهاهمع دعوتهم إلى اتباع القران والعمل 
به » وبالسنة العملية المتبعة اللبينة له إلا قليلا من بيان السنة » كصحيفة 
علي كرم الله وجهه المشتملة على به بعض الأحكام كالدية » وفكاك الأسير » 
ونحريم المدينة كمكة› ولم يرض الامام مالك من الخليفتين المنصور 
والرشيد أن يحملا الناس على العمل بكتبه حتى الموطا . وإنما يجب العمل 
بأحاديث الآحاد على من ولق بها رواية ودلالة» 5) 

وإذا كان هذا موقف حجية الآحادي في الأمور الفرعية العملية فكيف 
بالاعتقاد » بل كيف تكون حجيته مع معارضته للقطعي المتواتر » وقد 
قال هذا الامام نفسه «وإذا كان من علل الحديث المانعة من وصفه بالصحة 


٠۴١ فرانح الروت بشت البرت المطبوع بديل المستصفي ج ۴ ص‎ )1١ 

(۴) من فتوى للامام محمد عبده نقلها القامي في تفسير صورة الأحزاب من تفسيره مماسن التأويلل ج ٠١‏ 
ص 147١‏ ط عيسي اليابي اللي وجركايه 

5 اجار چ ١‏ مي ١۴۸‏ الطبعة الرلبعة 


الق الدامغ 0000-2 


مخالفة راويه لغيره من الثقات فمخالفة القطعي من القران المتواتر أولى 
بسلب و صف الصحة عنه) . )١(‏ 


وما قاله هنا هو الذى يقتضيه كلام علماء المصطلح في الاستدلال 
على وضع الحديث » بل هو الذى يستفاد من صنيع الصحابة رضوان الله 
علهم في قبول الروايات أو رفضها جا تقدم » ومع مبالغة أهل الحديث 
في التعويل على أخبار الآحاد في أمور الدين وإنكارهم على من لم يأخذ 
بها » نجد البخارى يقيد ذلك بالفرو ع حيث يقول : «باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام» . )۲( 


85/88 المرجع السابق ص‎ )١( 
' المطبعة السلفية‎ 7١ ص‎ ١ صحيح البخارى مع فتح البارى ج‎ )۳( 
11  غمادلا الحق‎ 


الفصل الثالث 
في أدلة النافين 
وهي قسمان . عقلية ونقلية 
أما العقلية : فتتلخص في أن الله سبحانه كان قبل خلق الوجود كله »› 
وم تتحول ذاته » أو تتبدل صفاته بعد الخلق عما كانت عليه قبله » فلا 
تتصل ذاته سبحانه بشىء من مخلوقاته ؟ أنها لا تنفصل عنہا » لان كل 
الك کن فاك اودكا ومن اق كان ادرا كاوها س عله 
ونقلا » وإنما غاية المعرفة بها الشعور بالعجز عن إدراك كنبها » کا قيل 
«العجز عن الادراك هو الادراك» 
والرؤية البصرية المعهودة هي انطباع صورة المرني في حدقة الراني بقوة 
الذبذبات: الضوية الملعقطة للصور ع ولا شروط م 
أوطا : سلامة الحاسة . 
ثانيها : أن يكون المربي جائز الرؤية فيخرج بذلك ما كان متنعها 
كالروح والعقل والروائح والأصضوات : 
ثالثها : مقابلته للباصرة في جهة من الجهات 0 انعكاس صورته في 
كو ع نقابل اراي وتلاخل فق ذلك الضور المركية فى ,المرايا أو الشاشات.: 
ا دقيقا جدا كلميكروبات التى تعجز الأبصار عن 
التقاط صورها وإدراك حقيقتها » وذلك يختلف باختلاف حالة البضر'قوة 
وضعفا . 
تاها + أن لا يكوت ي مني اللطافة كالنسهم : 
بت سادسها أن. لا يكوة قري جدا فان الالتصاق بالأبضان يجا عن 
اوو دان جي الا جات خان عن رز ها 
سابعها : عدم غاية البعد » فإن البعيد جدا يضعف البصر عن رؤيته › 


الحق الدامغ س 1۷ 


ولذلك تخفى عن أبصارنا الأجرام السماوية الضخمة لايغالها في البعدء 
وتختلف الحالة في هذا الشرط باختلاف الأبصار قوة وضعفا واخحتلاف 
المبصرات صغرا وكيرا . 

ثامنها : عدم الحجاب الحائل وهو الجسم الكثيف أو ما في حكمه 
كالضباب المترا لم . 

تاسعها : أن يكون مضيئا بنفسه أو واقعا عليه ضوء غيره . )١(‏ 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بان هذه الشروط إا هى في رؤية 
الشاهد ولا يجوز أن تم علا رؤية الاب 

واحيف بان الرؤية المعهودة عند الناس هي هذه » ولا فرق في ذلك 
بين الشاهد والغائب » على أن مثبتى الرؤية أنفسهم قاسوا الغائب على 
الشاهد في باب الصفات › فما باهم يفرون هنا ما لجأوا إليه هنالك . 

ولا يرد على هذا أن الله يرى مخلوقاته من غير أن تكون رؤيته مقيدة 
بشيء مما ذكر » لأنه سبحانه مخالف مخلوقاته في كل شيء فهو یری لا 
ا يرون . 5 أنه يسمع لا کا يسمعون . ويعلم لا کا يعلمون » ويقدر 
لا ما يقدرون » ويفعل لا کا يفعلون » والمخلوقون ‏ وإن اختلفت أحواهم 
دنيا ولا ار 

وأما النقلية : فبعضها من الكتاب » وبعضها من السنة . 

أما من الكتاب فهي کا يلي : 
)١(‏ قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير» «الأنعام 21١١“‏ » ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى مدح نفسه 
فيها بان الأبصار لا تد ركه ء وإدراكها الرؤية » فتبين منها أن عدم رؤيته 


(1) مشارق الأتوار ص 148 نقلا عن المواقف وشرحه مع زيادة وتصرف 
الحق الدامغ  ٦۸‏ 


بالأبصار صفة ذاتية لازمة له تعالى » فإنه لو رؤى للزم زوال مدحه وإذا 
زال انقلب إلى ضده » وهو الذم تعالى الله عنه » ومن ناحية أخرى فإنه 
إخبار من الله ببحاته بوص من أوضافه + وأخباز الل لا تتبدل > لأا 
لو تبدلت كان التبدل تكذيبا لها «إومن أصدق من الله قيلا 
واعترض على هذا الاستدلال من خمسة أوجه : 
أوها : أن الآية نفت الادراك ولم تنف الرؤية » وبينهما فرق » فإن 
الادراك هو الاحاطة بالمدرك من جميع جوانبه وهو مستحيل عليه تعالى » 
والرؤية لا تستلزمه فهي أعم منه » ونفي الأخص ليس نفيا للأعم ا أن 
قوله تعالى ولا يحيطون به علما» [طه ]٠٠١‏ لا ينفى مطلق العلم » 
فان للعباد معرفة به تعالى يخشونه بها ويرجونه » ويطيعونه ويعبدونه » وإثما 
هو ناف للاحاطة بكنه ذاته سبحانه » وهذا أشهر ما عولوا عليه في دفع 
هذه الحجة » ولذلك سرعان ما تجدهم يبرعون إليه للتخلص منا . 
ثانيها : أن الآية ليس فيبا أكثر من نفي كون جميع الأبصار تراه (وهو 
الذي يعبر عنه بسلب العموم) وليست نافية أن يكون كل فرد من أفراد 
جنس الأبصار رائيا له (وهو ما يعبر عنه بعموم السلب) والكل و 
على أنه تعالى لا تراه جميع الأبصار وإنفا يراه بعضها » وأقل ما يقال بأن 
الآية محتملة هذا الى والذليل إذا طرقه الاحيال سقط به الاستدلال > 
وقد بالغ بعض غلاتهم المتعصبين فقلب مدلول الآية رأسا على عقب » 
زاعما آنا أدل على ثبوت الرؤية مها على تفا بانيا قوله هذا على أن 
جملة إلا تدركه الأبصار» نافية غير مقيدة بعموم أو خصوص » فتحمل 
على عدم إدراك بعض الابصار دون جميعها » وتخصيص البعض بالنفي دال 
بمفهومه على إثبات المنفي للبعض الآخر . 
ثالثا : أنها وإن عمت في الأشخاص فإنها لا تعم في الأزمان » لأر 
نفيها مطلق وليس مقيدا بدوام . 
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رابعها : أن الآية تدل على عدم رؤية الأبصار له » لكنها لا تدل على 
عدم رؤية المبصرين إياه » لجواز أن تكون نافية للرؤية بالجارحة مواجهة 
وانطباعا کا هو العادة » فلا يلزم منه نفي مطلق الرؤية » وخلاصة ذلك 
اناما ي الاي امن امداخ غا هو :يتفي الملصرية “لا ينف ارز 01١‏ 
خامسها : أن عمومها مخصص بأدلة إثبات الرؤية . 9؟) 
وهذه الاعتراضات كلها مردودة : 
أما الأول فهو مخالف لا دل عليه الاستعمال الغربى لكلمة الادراك 
ومشتقاتها » فإنه لا يفهم منه أنه بمعنى الاحاطة » فأقوال أساطين العربية 
المهرة وشواهدها الصريحة الثابتة دالة على أن الادارك ليس بمعنى الاحاطة 
قال ماتن القاموس وشارحه (الدَرّكُ محركة اللحاق) وقد (أدركه) إذا 
لحقه 4 وهر اسم من الادراك 4 وفي الصحاح : الادراك اللحوق ¢ يقال 
مشيت حتى أدركته » وعشت حتى أدركت زمانه . (8) 
ونص كلام الجوهرى في الصحاح «الادراك اللحوق » يقال مشيت 
حتى أد ر كته وعشت حتى أدركت زمانه » وادركته بصرى »© 
رأيقه» )٤(‏ 
وني اللسان «الدرك اللحاق ‏ إلى أن قال وتدارك القوم تلاحقواء 
وني التنزيل «وحتى إذا اداركوا فيها» (ه) 
هذه نصوص أساطين اللغة الذين نقلوها إلينا بأمانة » وليس فيها ما 
)١(‏ محاسن التأويل ج ١5‏ ص 1487/148٠‏ ط١‏ بتلخيص وإيضاح . وراجع المواقف وشرحه » وتفاسير 
الفخر والنسفى والألوسى في تفسير الآية 
(۲) الرازى : مفاتيح الغيب ج ١‏ ص ١١8‏ ط دار الكتب العلمية بطهران 
5) تاج العروس ج ۷ ص ٠١١‏ ط دار مكتبة المياة 
(5) الصحاح , ج 4 ص ٠١۸۲‏ ط دار العلم للملايين ‏ بيروت 


(0) لسان العرب ج ۳ ص ٠١١١‏ ط دار المعارف 


يدل على تفسير الادراك بالاحاطة . ولا يكن حمل اللحوق أو اللحاق 
عليها » لأن قول القائل لحقت الجدار بيدى لا يدل إلا على مماسته له » 
ومثل ذلك قولك » أنزلت الحبل في البعر حتى لحق الماء » وأمثلة ذلك 
لا تُخْصى » ولم أجد مرجعا لغويا فسر الادراك بالاحاطة » وناهيك دليلا 
على خطا هذا التفسير عدم تقبل العرف والذوق لقول القائل في الخائط 
احيط بالزرع إنه مدرك له » ومثله قول القائل بأن البيت مدرك لمن كان 
وما كان داخله » مع العلم بأنه لا يماري أحد في إحاطته بما اشتمل عليه . 
وإذا كان معنى إلا تدركه الأبصار لا تلحقه فإن مؤداه قطعا أن 
القوى البصرية لا تصل إليه حتى يكون مرئيا لها » فإن البصر يطلق على 
الحاسة كا يطلق على الة الابصار وهي العين » وتمثيل صاحب الصحاح 
بقوله ققدت تی ادر كرت زمانه» شاهد على صحة ما قلته من التباين 
بين لفظتى الادراك والاحاطة » فإنه ما يدركه كل أحد أن قائل ذلك 
لم يرد أنه عاش حتى أحاط بزمان من أضيف إلى ضميره الزمان من أوله 
إلى آخره » إذ لو كان ذلك هو المراد لما جاز لأحد أن يقول في أحد 
من أصحاب رسول الله ع إنه أدرك زمانه عليه الصلاة والسلام إلا 
إذا كان ذلك الصحابى قد أحاط بزمنه عي منذ الولادة إلى الوفاة . 
ومن الشواهد الدالة على خطا تفسير الادراك بالاحاطة أنه لا يختلف 
في صحة قول القائل ‏ فيمن وقع عليه سهم ‏ أدركه السهم » ولو 
قال أحد أحاط به السهم لا عد قَولَهُ عاقل إلا هذيانا . 
الرؤية بإدراك المربي ».وفي اللسان أيضا «والادراك اللحوق » يقال مشيت . 
حتى أد ركته ‏ وعشت حتى أد ر کت زمانه » واد ر كته ببصرى أى 
رأيته» . )١١‏ 


١7514 المرجع السابق ص‎ )١( 
۷١  غمادلا الحق‎ 


وتصاريف لفظة الادراك دالة على هذاء فقوله تعالى إحتى إذا 
اذاركوا فيها4 لا يقصد به أن كل فريق منهم أحاط بغيره وإنما هو أن 
كل فريق لحق سابقه . 


واستشهاد الصحابة رضوان الله تعالى علدهم على نفى الرؤية بهذه الآية 
الكريمة من أوضح الأدلة وأبينها » وأقوى الشواهد وأقطعها بأن الادراك 
إذا أسند إلى الأبصار لا يكون إلا بمعنى الرؤية » فإنهم رضي الله تعالى 
عنهم عرب أقحاح طبعوا على فصيح الكلام العربي بتربيتهم العربية 
الأصيلة ¿ وزادهم القران الكريم الذي كان ينزل بين ظهرانيهم علما 
بمعانيها » وخبرة باستعمالها » فأنّى لهم أن يجهلوا الفرق بين رؤية البصر 
وإدراكه لو كان بينهما فرق ؟ 

وما روى عنهم في ذلك ما أخرجه الامام الربيع في مسنده » والشيخان 

في صحيحيهما عن مسروق قال : «كنت متكما عند عائشة فقالت : يا 
أبا عائشة ة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية » من 
زعم أن محمدا عه رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » قال :و کت 
متكئا فجلست وقلت :يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني , ألم يقل الله 
عز وجل «إولقد راه بالأفق الميين» , > «إولقد راه نزلة أخرى» فقالت : 
تا أول هذه الأمة سل عن ذلك رسول الله ي » فقال كفا هو ر 
م أره في صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته منيبطا من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض . فقالت : أولم تسمع 
أن اله 5 17 تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير» .. اع 


الحق الدامغ س A1‏ 


وقد أخرج الامام الربيع رحمه الله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما 

أمهما استدلا على نفي رؤية الله تعالى بهذه الآية الكريمة . )١(‏ 

وقد حاول الفخر الرازى دفع كون استدلال عائشة رضي الله تعالى 
عنها بالآية على نفي الرؤية » شاهدا على أن الادراك لا يتقيد بالاحاطة 
حيث قال : «معرفة مفردات اللغة إنما تكتسب من علماء اللغة » فاما 
كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليد» . )١١‏ 

وهي غخاولة .فاشلة مردودة من ثلاثة أوجة : 


أُولها : أن العرب الأقحاح ‏ عندما كانوا لا يعتمدون إلا على سليقتهم 
العربية في نطقهم وفهمهم لمقاصد الكلام ‏ هم أقوى حجة ممن جاء 
بعدهم من علماء العربية الذين دونوا مفرداتها » وشرحوا معانيها » فإن 
هؤلاء كانوا يستندون إلى أولئك في فهم مقاصدهاء وم يكن أوائك 
يرجعون إلى هؤلاء في ذلك . 

ماتيا + أن عا نقله اة العريية عن لغرب من فاق الأذراك مى كل 
الاتفاق مع ما ذغبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الاستدلال . 


ثالثهما : أن الاستشهاد باستدلالها هذا ليس هو من التقليد في شي » 
وإغا من باب الاخذ بوسائل الفهم للمعاني اللغوية . 

واعتمد ابن جرير الطبري في التفريق بين الرؤية والادراك على قوله 
تعالى #إفلما تراى الجمعان قال أصحاب مومى إنا لمدركون . قال كلا 
إن معى رقف سيهدين 4 «الشغراء 2205 > حيث نفى موسى ما توقعوه 


)١(‏ مسند الامام الربيع ج ۳ ص ۲۲۷/۲۲۹ ط مكتبة الاستقامة 
) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج ١‏ ص ۱۲۸ ط ۲ 


الحق الدامغ رو 


من إدراك عدوهم مع أن التراق حصل بين الجانبين » وتابعه ابن حزم 
(1) » ونقل ذلك الحافظ بن حجر عن القرطبي صاحب المفهم » وتعقبه 
الحافظ بقوله «وهو استدلال عجيب لأن متعلق الادراك في اية الأنعام 
البصر » فلما نفى كان ظاهره نفى الرؤية بخلاف الادراك الذي في قصة 
وا روا ورو الأخبار بشبوت الرؤية ما ساغ العدول عن هذا 
الظاهر» (۲) . 

وأضيف إلى ما قاله الحافظ بان الادراك يتفاوت معناه بحسب تفاوت 
أنواع المد ر كات بالكسر ‏ فإدراك العين رؤيتها للشيء » وإدراك الأذن 
ماعها للصوت » وإدراك اليد مسيسها للجسم »› وإدراك السيف وقعه 

لى المضروب » وإدراك السهم إصابته للمرمى » وإدراك الرح إصابته 
و > وإدراك العدو لعدوه تمكنه منه وقدرته على إنزال السوء به » 
فأصحاب موسى عليه السلام ما كانوا يتوقون محرد رؤية عدوهم هم , 
وإنما كانوا يحذرون من تمكنه منهم . 


وكلام ابن حجر يفيد أنه يرى رأينا في تفسير الآية » غير أنه يستند 
معارضع هذا is‏ بالأخبار المثبتة للرؤية » وقد علمت أخى القارىء 
ما فى تلك الأخبار المشا ر إلا من عدم إفادتها ثبوت رؤيته تعالى » ”ا 
مق انه دف ,وات نم فة ا 


وإن من أحسن ما قرأته في تفسير هذه الآية الكريمة قول الاما 2 
بكر أحمد بن على الرازي الحنفي المشهور بالجصاص في كتابه 00 
القران) ونصه : ”يقال إن الادراك أصله اللحوق » نحو قولك أدرك ك زمان 
المنصور » وأدرك أبا حنيفة » وأدرك الطعام أي لحق حال النضج » وأدرك 
الزرع والثمرة » وأدرك الغلام إذا لحتق حال الرجال'“ 

017 القصل في الل والأغواء والبحل ج ۴ ص "اط مككبة لسلام الطلية 


5) فتح البارى ج ۸ ص 507 . المطبعة السلفية 
الحق الدامغ  ۷٤‏ 


«وإدراك البصر للشيء لحوقه له برؤيته إياه » لأنه لا حلاف بين أهل 
الله أن فول اقا ادر قث بعري تجا :معنا ر اة يضرع نولا 
عرز أن بک و الادراك الاحاظة لآن الي حط ها فة ولي عدر كا لهج 
فقوله تعالى «إلا تدركه الأبصار» معناه لا تراه الأبصار » وهذا تمدح 
بنفى رؤية الابصار » كقوله لا تاخذه سنة ولا نوم » وما تمدح الله بنفيه 
عن نفسه إثبات ضده ذم ونقص »› فغير جائز إثبات نقيضه جال » کا 
لو بطل استحقاق الصفة ب «إلا تأخذه سنة ولا نوم ل 
صفة نقص») 


ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
٠‏ ناظرة» لان النظر محتمل لمعان منه انتظار الثواب کا روى عن جماعة من 

السلف » فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم جز الاعتراض عليه بما لا مساغ 
للتاويل فيه) . 


«والأخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم » لو صحت » وهو 
علم الضرورة الذى لا تشوبه شبهة » ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية 
بمعنى العلم مشهورة في اللغة» )١(‏ 

أما الاعتراض الثاني فهو مناقض لتمدحه تعالى في الآية بعدم إدراك 
لمان "له و ا ابح ونان بقن 
للامتداح » لأن المخلوقات المرئية كلها مشاركة لله تعالى في هذه الصفة , 
إذ ما من مخلوق رأته أو تراه جميع الأبصار حتى الشمس التى هي 
أكثر انكشافا لمن على ظهر الكوكب الأرضى جميعا » فإن أصحاب العوالم 
الأخرى لا يرونها لبعدهم عنهاء کا أننا لا نرى ما هو أكبر وأنور منها 
وى الآجرات: النائة" الناعة فى ارات السحيفة سے فلا عن البشر 


)١(‏ احكام القران ج ‏ ص 4 ط . دار الكتاب العربى 
الحق الدامغ  Ya‏ 


وأمثالهم , فإن أى إنسان منا لا يمكن أن تراه جميع الأبصار المعاصرة له 
في هذه الأرض نفسها فضلا عمن مات قبله » أو يأ بعده » أو كان 
في عوالم أخرى من المبصرين » ومن ناحية أخرى فإن تجويز هذا التأويل 
في الآية يقتضي جوازه في أمثالها , ٠‏ نحو إن الله لا يحب المعتدين) «البقرة 
٠١‏ ,ء المائدة 080 , «إإنه لا يحب المسرفين «الانعام ١4١‏ » الأعراف 
١‏ » لإوالله لا يحب الظالين) «آل عمران لاه . ۰ إن الله لا 
يحب كل مختال فخور4 «لقمان )١8‏ › إذ لا فارق بينها فإنها جميعا سيقت 
مساق المد ح له تعالى وهو كاف في اسقاط الاحتال الذى ذكروه . 


وأما جعل الآية دليلا على جواز الرؤية لأا نافية غير مقيدة بعموم 
أو خصوص › فتحمل على عدم إدراك بعض الأبصار دون جميعها بناء 
على أن تخصيص البعض بالنفي دال بمفهومه على إثبات المنفى للبعض . 
الآخر » فهو أضعف من أن يحتاج إلى ! إضعاف » لأن كل من صحا عقله 
من سكرة ة الموى » وسلم ذوقه من فساد الفطرة يدرك بطلانه » فإن النفي 
في قوله تعالى «إلا تدركه الأبصار» لم يخص ببعض الأبصار دون بعض » 
وإما يعمها بلفظه الصريح الذى تؤيده القرائن › وذلك أن التعريف في 
الأبصار قاض بعمومها » سواء حملناه على الجنس أو الاستغراق » فإن 
عله عل ق يحتاج إلى بيان » إذ لا معنى 
للاستغراق إلا وال أفراد مدلول اللفظ . وإن حملناه على الجنس فمن 
حيث أن أي فرد من أفراد جنس ما يوجد مدلول ذلك الجنس ضمنه 
إثبانا أو نفيا » ولو كان هذا التول صحيحا لما حكم بالحنث على من يقسم 
بلله الايمان المغلظة أنه لم يزر القبور مع أنه يتردد على زيارتها في كل أوقاته » 
إذ لا يعقل أن يزور جميع القبور في الأرض » كا أنه يترتب عليه أن يكون 

من أقسم بانه ۾ يزن بالنساء ‏ وقد زفى بألوف النساء ‏ صادقا في 
قوله غير حانث في بمينه » لتعذر أن يزنى زان بجميغ نساء الأرض › 


الحق الدامغ يا 


وكذلك يلزم عدم حنث من حلف بانه لم يسرق المر وقد سرق من اتور 
ما لا يدحل تحت إحصائه ولا إحصاء غيره » بل يلزم على هذه الدعوى 
أن يكون قول القائل ل أزر القبور منيئا أنه قد زار بعضها وكذا في أمثاله . 

فإن قيل لعل تعريف الأبصار عند هذا القائل عهدي ليس للجنس 
ولا للاستغراق » فجوابه أن حمله على العهد مناف لما تدل عليه الآية من 
اتدح الذي يقتضيه سياق ما قبلها وما بعدها » والعهد لابد له من معهود 
ولا معهود » ولو فرضنا أن ثم ءمعهودا فهل يمكن أن يكون نفي شيء عن 
معهود قاضيا بإثباته لغيره ؟ وهل هذا إلا من باب الاحتجاج بمفهوم 
اللقب » الذى لا يعول عليه في الظنيات فكيف بالقطعيات ؟ 


وأما الاعتراض الثالث ‏ وهو أن النفى المطلق لا يدل على الدوام 
فهو مرفوض لغة وعرفا وشرعا » فإن كل أحد يدرك أن قول القائل 
لا أشرب اللبن دال على نفي الشرب في أي وقت من الأوقات » ولولا 
ذلك لما حنث من حلف أنه لا يزنى ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا 
يقتل النفس الحرمة بغير حق » إذا أتى أى شيء من ذلك في مستقبل 
الزمان » بناء على أن النفي المطلق غير شامل للأزمنة . ١‏ 
وثما لا حلاف فيه أن لهي حكم النفي ولئن ساغ هذا القول لم 
يق آم جور فو ع للنامن أن ابيا كلو ارا الذي حرمه الله في كتابه » 
وأن يقتلوا النفس الحرمة بغير حق » وأن يرتكبوا كل فساد في لوف 
ويأتوا كل منبي في الاسلام » متذرعين إلى ذلك كله بدعوى اا 
غ شال لحم الارضة ء 
وما تقدم تقريرة من أن هذه الآية ‏ كسائر الآيات التى انتظطمت 
في سلكها » سيقت مساق مدحه تعالى مبطل هذه الدعوى » إذ لو حمل 
النفي فيا على الدار الدنيا دون الآخرة لجاز مثله في نظائرها نحو قوله تعالى 
الحق الدامغ ‏ ۷۷ 


«إلا تأخذه سنة ولا نوم» «البقرة 2355 . وقوله فإما اتخذ صاحبة ولا 
ولدا) «احن 225 وقوله م يلد وم یولد ولم يكن له كفواً أحد) 
«الاخلاص 9/ه) > وقوله ولا يظلم ربك أحداك «الكهف »»٤۹‏ 
وجاز عليه تعالى في الآخرة » ما كان ممتنعا عليه في الدنيا من السنة 
والنوم » والصاحبة والولد » والكفء والند » والجور والظلم » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . 

على أن الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن الدنيا والآخرة لا تأثير 
هما في ذات الحق تعالى » فإنه سبحانه يستحيل عليه مرور الزمان » م 
يستحيل عليه اكتناف المكان > فهو تعالى خالق الزمان والمكان . لا تتغير 
ذاته » ولا تتبدل صفاته أزلا وأبدا » وإنما تحول الأحوال بين الدنيا والآخرة 
لا يتجاوز الخلوقين . 

هذا 00 الامام ضياء الدين عبد العزيز الشمينى رضي الله عنه في 
معالمه بان القول بأن الدال على عموم الأفراد في الاطلاق لا يدل على 
عموم الأزمان هو قول لبعض أئمة الأصول كالامدي والقرافي » 
والأصفهاني » وهو بمعزل عن التحقيق » والتحقيق في ذلك ما عليه 
ا محققون منهم كالفخر وابن دقيق العيد » والسبكي وابنه » وكثير من 
ا وهو لازم لمدلول الدال على إستغراق الأفراد . () 

وأما الأعتراض الرابع  :‏ وهو أن الآية نفت إدراك الأبصار ولم 
تنف إدارك المبصرين ‏ فيدحضه أن البصر في الأصل هو الطاقة التى 
تتوصل بها العين إلى الابصار » وإطلاقه على العين تجوز > كإطلاق السمع 
على الأذن » فلو فرضنا أن أحدا أبصر برأسه أو بأذنيه أو بمنخريه أو بيديه 
أو برجليه » أو بجميع وجهه أو بمجميع جسمه لكانت الطاقة البصرية 


م ت 
)١(‏ معام الدين ج ۲ ص ۳۹/۳۸ وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 
الحق الدامغ ‏ ۷۸ ش 


موجودة فيما أيصر به > وإذا كان المنفى في آلآية إدراك البضر فإن كل 
ذلك داخل في النفى . 
ظ وأما الاعتراض الخامس  :‏ وهو أن الآية مخصصة بغيرها ‏ فهو 
مردود بامرين : 
: 0 أحدهما : عدم وجود الخصص » وهو واضح فيما قررناه من إبطال 
تعلق معتقدي الرؤية بما يتشبثون به مما ظنوه حجة ودليلا . 
0 ثانيهما : أن سياق الآية مساق المدح له سبحانه بنفي إدراك الأبصار 
مانع من التخصيص . 
فإن قيل إن انتفاء الرؤية عن الله تعالى لا يعد مدحا له سبحانه لمشاركة 
غيره له في ذلك » كالرياح والأرواح والذرة والكهرباء . 

فجوابه أن انتفاءها عنه سبحانه لجلاله وكبريائه » وانتفاءها عن غيره 
لاتير الاعياتة مجاه تفن الأبفار )عن أنه رمد عل هذا 
الاعتراض أن يكون قوله تعالى إلا تأخذه سنة ولا نوم وقوله «إلم يتخذ 
صاحبة ولا ولدا» لا يعد مدحا لوجود ما لا ينام ولا ينكح ولا يلد 
وسائر الأجرام الفلكية هي أيضا لا تنام . 

وقسم المحقق الخليلي رضوان الله تعالى عليه الأشياء في هذا على اربعة 
أحدهما : ما يُرى ‏ بفتح الياء ‏ ولا يُرى ‏ بضمها ‏ وهو نهاية 
الشرف وغاية الكمال لاتصافه بالقدرة على رؤية ما سواه وتعاليه عن إدراك 
غيره إياه » وليس شيعا كذلك إلا سبحانه وتعالى » فهو المنفرد بمطلق 
الكمال والمتوحد بصفة العز والجلال «إليس كمثله شيء وهو اع 
البصير # «الشورى )١١‏ 


الحق الدامغ ‏ ۷۹ 


س وثالهها : قسم يرى ويّرى س بضم الياء وفتئحها .وهو أشرف ما 
بعده من الأقسام وهو الحيوانات من الملائكة والجنة والناس والطير وساثر 
الدواب من الأنعام والبهام والسباع وأكثر الحشرات . 

س وثالثها : يرى ولا يرى س بضم الياء الأولى وفتح الثانية ‏ كالأجساد 
الكثيفة من الأرض والجبال » والمعادن والنبات » وما يشاركها في ذلك 
من الجواهر والاعراض . 

س ورابعها : لا یری ولا یری ما يدرك بالحواس كالشم والذوق › 
والصوت المدرك بالسمع 5 نما لا يدرك سه كالايمان والكفر 3 والعقل 
والعلم » والغضب والحلم » وغيرها من الصفات والأخلاق التى كلف 
الشرع بها » وأثاب وعاقب عليها . ر 


هذا وقد أنى كل من ابن تيمية والفخر الرازي بما يأباه العقل الصحيح 
ويرفضه الذوق السلم في تأويل قوله تعالى «إلا تد رکه الأبصار» حيث 
اتخذا من هذه الآية تكأة لا يدعيانه مما يناي في مدلوها الصريح » فقد 
عداها من حجج الثبتين للرؤية قلبا لمفهومها وعكسا لمدلوها . 

أما ابن تيمية فقد قال : «هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها » 
فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق القدح » ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالأوصاف الثبوتية » وأما العدم احض فليس بكمال » ولا يمدح به » وإنما 
ممدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن كال القيومية » ونفى الموت المتضمن كل الحياة , 
ونفى اللغوب والاعياء المتضمن كال القدرة » ونفى الشريك والصاحبة 
والولد والظهير المتضمن كال ربوبيته وإلاهيته وقهره » ونفى الأكل 
والشرب المتضمن كال الصمدية وغناه » ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه 


سس ف تبي س روت ت تم تی مس م مم متم 
'(1) تمهيد قواعد الايماث ج ١‏ ص ١8“‏ ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 
«الحق الدامغ  ٠١‏ 


المتضمن كال توحيده وغناه عن خلقه » ونفي الظلم المتضمن كال عدله 
وعلمه وغناه » ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كال علمه 
لكا عار ا ار التي ادال ذانه a‏ بعدم 
محض لا يتضمن أمرا بوتا ٤‏ فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه » فلو كان المراد 
بقوله لا تدركه الأبصار» أنه لا يُرى بال لم يكن في ذلك مدح ولا 
کال > لمشاركة المعدوم له في ذلك » فإن العدم الصرف لا يرى ولا تّدر كه 
الأبصار » والرب جل جلاله يتعالى أن يمد ح بما يشار كه فيه العدم المحض › 
فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحخاط به» )١(‏ 


وهو كلام يشده منه كل من كان يتمتع بشيء من العقل الذي ۾ 
يتكد ر بتاثير هوى » فإنه ظاهر البطلان , بين التناقض » وناهيك أنه أثبت 
في صدره أن الآية ذكرت في سياق القدح , ؛ ثم أتبع ذلك أن الله لا يمتدح 
يدم خض اى به التطوافف إلى القول يان العدم الصرف لا يرى 
ولا تدركه الأبصار » ثم أى بنتيجة ذلك كله وهى أن اله رى ولا يدرك 
وعليه فيلزمه من ذلك أن لا يكون نفي إدراك الأبصار لذاته تعالى مدحا 
له وأن تكون ذات لله العلية ممكنة الاحاطة با نام على ما فر ب 
الادراك ‏ لأن العدم الصرف لا يدرك أيضا ا نص عليه بنفسه . 


وبالجملة فإن أعجب ما جاء به ابن تيمية في كلامه هذا » عرضه 
النصوص القطعية على قاعدة مصطنعة من الخيال والوهم » ليس ها أسس 
د من النقل » مع أن الواجب علينا ‏ معاشر العباد 
أن نشت نثبت لله ما أثبته لنفسه » وأن ننقي عنه ما نفاه بنفسه » فإنه سبحانه 
الات ومنت لمن ا إل ا 


)0غ( ابن القم : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 1/۹ 8 نقلا عن ابن تيمية › وانظر كذلك المنار 
ج 5 ص ۲ ط 4 


الحق الدامغ ‏ 


تيمية وابن القم ‏ على المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم فيما هو 
أولى بالصواب » وأجدر بالحق » وأدنى إلى الحقيقة من أسس علم الكلام 
الجامع بين براهين العقل ونصويين النقل › > بيغا تجدهم يطلقون لخيالهم 
العنان في استنتاج أمغال هذه الأوهام » لا لغرض غير التهرب من قهر 
النصوص وقبضة البراهين . 

تاليا مدلا دا المنطق المتداعى لقلنا إن في نفي الرؤية عن الله 
سبحانه إثباتا لصفة كال له عز وجل وهي الكبرياء » ففي الحديث الصحيح 
نص صرج بان كبرياء الله حار باع با 
الشيخان عن ألي موسی الأشعري عن النبي َيه أنه قال : (جنتان من 
فضة آنیتہما وما فما » وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا زواع الكتريا عل ا جه عدت 
فأى إشكال مع هذا في نفي الله محا أن دن الأ ذاته العلية . 


وإن من أعجب العجاب أن يشتد إنكار الحنابلة ‏ ومن بينهم ابر 


ومع التسلم المفترض ‏ وهو غير واقع ‏ بأن بين الرؤية والادراك 
فرقا في المعنى » فإن ابن سي عبت 
حال ت باك کون معا لله لذ ا ما دنقاء م إفراك ا فار 

وإن من أخطر الخطر على الدين أن تعصف أعاصير المهوى 
العلماء المتبحرين حتى يتلاعبوا بالنصوص كا شاءوا » فيجعلوا من النص 
حجة على خلاف معناه . 

وأما الفخر الرازى فقد قال : «لو لم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل 
اتمدح بقوله إلا تدركه الأبصار» ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته › 
والعلوم » والقدرة » والارادة » والروائح » والطعوم لا يصح رؤية شيء 
منباء ولا مدح لشيء منها في كونها بحيث لا تصح رؤيتها » فنبت أن 
قوله لإلا تدركه الأبصار» يفيد المدح » وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح 


الحق الدامغ — AY‏ 


لو كان صحيح الرؤية » وهذا يدل على أن قوله تعالى إلا تدركه 
الأبصار» يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتمام التحقيق فيه أن الشيء إذا 
كان في نفسه بحيث يتنع رؤيته فحینئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظم 
للشيء » أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر على حجب الأبصار 
عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح 
والعظمة » فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل 
عليه أن الال الاد قائل فال جوار الرؤية مع أن المؤمنين يرونه » وقائل 
قال لا يرونه ولا تجوز رؤيته » فأما القول بأنه تعالى تجوز رؤيته مع أنه 
لا يراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من الأمة فكان باطلا » 
فشبت مما ذكرنا أن هذه الآية ندل عل أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » 
وثبت أنه متى كان الأمر كذلك وجب القطع بأن المؤمنين يرونه » فنبت 
بما ذكرنا دلالة هذه الاية على حصول الرؤية » وهذا استدلال لطيف من 
هذه الآية )١(‏ 


وليس بعد هذا القول الذى قاله الفخر الرازى تعليق لأحدء إلا 
السؤال عن عقيدته في وحدانية الله ونفي الولد والشريك عنه » مادام يجعل 
من تفي الشىة دليلة عل اإثباته© وموعت: هذا القول. فان التصارى 
والمشركين أن ينتزعوا من قوله تعالى لإوقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك في الملك» «الاسراء 0١١١‏ » دليلا قاطعا بأن له 
سبحانه ولدا وشريكا ون يضيفوا إلى ذلك إثبات الصاحبة له تعالل » بل 
وإثبات كل ما نفاه عنه من السنة والنوم » والغفلة واللغوب » والظلم 
والجور » مادام النفى دليلا قاطعا على الامكان وبالتالي على الاثبات . 


)١(‏ مفاتيح الغيب «التفسير الكبير» ج ١‏ ص ١78‏ ط 7 دار الكتب العلمية ‏ طهران 
الحق الدامغ ‏ ۸۳ 


وإن نيدن ف أن يكون الفخر الذى اتخذ من قوله تعالى دلا 
تدركه الأبصار» سلما إلى القطع بثبوت الرؤية قلبا للحقيقة وعكسا 
للحجة » هو الذى يقول في تاصيلاته بان دلائل الالفاظ على المعانى لا 
تتجاوز الظن کا هو صرج في قوله «دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لأنها 
موقوفة على نقل اللغات ونقل الاعرابات والتصريفات مع أن أول أحوال 
تلك الناقلين انم كانوا احادا » ورواية الأحاد لا تفيد إلا الظن » وأيضا 
فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم النقل » وعدم 
الاجمال » وعدم التخصيص » وعدم المعارض العقلي » فإن بتقدير حصوله 
يجب صرف اللفظ إلى المجاز » ولاشك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن 
محض » والموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا .» )١(‏ 
فانظر كيف يجعل الفخر دلالة الألفاظ على المعاني الموضوعة لما ظنية › 
مع جعله دلالتها على ضد تلك المعاني قطعية . 

١‏ والخلاصة من كل ما تقدم أن دلالة الآية الكريمة على انتفاء رؤيته 
تعالى في الدنيا والآخرة دلالة قاطعة » وكل ما تعلق به القائلون بخلاف 
ذلك لا يتجاوز أن يكون ضبابا من الوهم » لا يلبث أن يتلاشى بإشراق 
شمس الحقيقة » ويؤيد نصيتها على ذلك تذييلها بقوله تعالى «إوهو اللطيف 
الخبير فإن قوله #اللطيف» كالتعليل لقوله لإلا تدر كه الأبصار)» وقوله 
-«الخبير» كالتعليل لقوله وهو يدرك الأبصار) والصفتان المذكورتان 
1 من صفات ذاته تعالى لا تتبدلان أزلا وأبدا ؛ أما الخبير فكونه من صفات 
الات ظاهر لأنه کالعلم > وأما اللطيف فلأنه ‏ کا يقول الامام ابن 
ْ .غاشور : «صفة مشببة تدل على صفة من صفات ذات الله تعالى » وهى 
صفة تنزيبه تعالى عن إحاطة العقول بماهيته » أو إحاطة الحواس بذاته 


)١(‏ التفسير الكبير ج ١‏ ص ۲۸ ط ۲ : دار الكتب العلمية ‏ طهران , وقد بيّن بطلان ما أصله الفخر 
هنا الامام نور الدين السّالمي رحمه الله في طلعة الشمس : ج ١‏ ص "٠‏ ط . وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عمان 

الحق الدامغ س ۸٤‏ 


وصفاته » فيكون اختيارها للتعبير عن هذا الوصف في جانب الله تعال 
هو منتبى الصراحة والرشاقة في الكلمة » لأنها أقرب مادة في اللغة العربية 
تقرب معنى وصف ذاته تعالى بحسب ما وضعت له اللغة من متعارف 
الناس» )١(‏ 
(۲) قوله تعالى لموسى عليه السلام فإلن ترانى «الأعراف 57 )١‏ » فإنه 
نفي مطلق غير مقيد بزمان ولا تبديل لكلمات الله » فلو حصلت الرؤية 
في أي وفت من أزمان الدنيا أو الآخرة لكان ذلك منافيا لصدق هذا 
الخبر » وتتأكد دلالة هذا النص على هذا المعنى باندكاك الجبل الذى علقت 
الرؤية على استقراره اندكاكا هائلا ليكون اية بينة تستأصل أطماع 
المتطاولين على الله بطلب أو تمنى ما يستحيل عليه ويتنافى مع كبريائه » 
وقد وضح لكل ذي عينين صبح الحق بعدم استقرار الجبل فلا مطمع في 
حصوها لأا إحدى المستحيلات . 

وما ألطف وأدق وأروع قول مومبى عليه السلام إثر إفاقته ما حصل 
له من الصعق بعد هذا الحدث «إسبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» 
«الأعراف 3*7 )١‏ + تايافن عليه (السلدم أو لا إلى تنزيه الله سبحانه إعلانا 
بحق ربوبيته واعترافا بالخطا إعظاما لحق الله » وإن كان قلبه عليه السلام 
بريئا من قصد ما دل عليه ظاهر قوله بادي الرأي لأنه لم يسأل ما سأل 
إلا لتبكيت قومه جا تقدم » ثم أتبع ذلك التوبة النصوح مما وقع فيه تعرضا 
منه لمغفرته تعالى » وختم كلامه بأنه عليه السلام أول المؤمنين بأن الله 
تعالى لا يرى ‏ وهو الذى أخرجه ابن جرير عن ابن غاس رضي لله 
عنهما ‏ وفي هذا من تقرير عقيدة الحق المنزهة لله عن درك الأبصار ما 
لا خفى على ذى بصر » فإنه عليه السلام ما قصد بقوله إوأنا أول 
المؤمنين؟ إلا الاعتذار والتنصل مما يوحي به ظاهر قوله » وإن كان الله 


)١(‏ التحرير والعوير ج ۷ ص 4١7‏ . الدار التونسية للدشر 
الحق الدامغ ‏ 


عز وجل عالما بسريرته » فان مثل ذلك مثل الاستغفار باللسان » والاخبار 
بالقول عن عقد العزم على عدم العودة إلى المعصية » مع أن الله علم 
بالسرائر لا يخفى عليه شىء مما اشتملت عليه حنايا الضمائر . 


و «لن» تفيد تأكيد النفي أو تأييده » أو هما معا » فتحصّل من جميع 
ذلك أن رؤيته تعالى مستحيلة » لآن امتناعها لآمر يتعلق بذاته تعالى وهو 
كوتها غير قابلة لأن ترى » وإلى ذلك الاشارة بالتنزيه الذى صّدر به 
الاعتذار في قول موسى عليه السلام » ولو كان لأحد مطمع في حصول 
الرؤية لما آيس الله منها عبده موسى الذى اصطفاه على الناس برسالته 
00 

واعترض هذا الاستدلال بأن هذا النفي يقد باللا N‏ أن 
الانسان فيها مفطور على الفناء » فلذلك لم يكن أهلا لرؤية الباتي تعالى » 
كا اعترض بأن الجواب لم يكن بصيغة تفيد أن الله لا يرى » لأن الرؤية 
لمنفية في صيغته أسندت إلى مومى عليه السلام فهي لا تفيد عموم النفي 
بخلاف ما لو كان الجواب لا أرى . 

قال اللوي 

«ومن المحققين من استند في دلالة الاية على إمكانها بغير ما تقدم 
أرطاء وهر سوال تحال أكماء الرؤية عر عيين :لزان وطعفه عنا 
حيث قال له لإلن تراني ولو كانت رؤيته تعالى غير جائزة لكان الجواب 
لست يمري » ألا ترى لو قال أرني أنظر إلى صورتك ومكانك الم يحسن 
في الجواب أن يقال لن ترى صورق ولا مكاني » بل الحسن لست بذي 
صورة ولا مكان» )١(‏ 


وعول كثير من مثبتي الرؤية على إنكار تأبيد النفي بلن » وما استقر 


(1) روح اللمعانى ج 4 ص 8.٠‏ ء دار إحياء التراث العرلي 
الحق الدامغ س A"‏ 


قزق عر للف نا تله وط فق تر هيه عقوو الما عند 


وقد كفم اذا E‏ ول aE‏ 
قيل 07 لكن تركا وخصه لا اب بن خطيب زملكا 
ا أنه فرق بين (أن) د © النافيتين فقال 

اعلق لأن ل مدودة ومثّل لذلك 32 ان 

في النفي بان فلن 5 0 سبحانه في النفي بلا 2 
أن تفي الرؤية متقطع لأ ینتہی a i‏ 
ما عولوا عليه في نفي تأبيد النغي بلن قوله تعالى في المبود لإولن يتمنوه 
أبدا «البقرة 10°( > مع قوله سبحانه ٤‏ هل النار عموما «إونادوا يا 
مالك تقض علينا ربك «الزحرف ۷۷» 

والجواب أن كون هذا النفي مقيدا بالحياة الدنيا دون الآخرة » دعوى 
لم يقم عليها دليل » فإن صفات الله لا تتبدل » وكبرياءه لا تتحول » وما 
سبق من الاأدلة على أن رؤيته تعالى منافية لكبريائه كاف في دحض هذا 
الزعم . 

وأما دعوى أن صيغة الجواب لا تفيد عموم النفى فهي مردودة 3 

اب الم يكون إلا مطابقا للسؤال » ونما تدركه العقول أن نفي حصول 
الرؤية لموسى عليه السلام قاض بنفي حصوها لغيره » لأنها لو كانت ممكنة 
لكان أحق بها لما اختصه الله تعالی به من مزایا واتاه من مواهب من بينها 
اصطفاؤه بالرسالة والتكلم » فهو جواب واضح لا غبار عليه بخلاف لن 
ترى صورتي أو لن ترى مكاني في جواب أرني صورتك أو أرني مكانك » 
لا يتضمنه من إثبات الصورة والمكان . 
الحق الدامغ ‏ ۸۷ 


وأا الايد فيو ضرق سسب ادف الأحوال. و شارت مقامات 
الخطاب » فا أن اليهود شغفوا بالحياة الدنيا » وأخلدوا إليها » وكانوا 
مشفقين من الموت لما يعلمون وراءه من العذاب » فضلا عن حرصهم 
على ما يقضونه من شهواتهم في هذه الحياة » كان تابيد عدم تمنمم الموت 
محصورا في الحياة الدنيا » وبا أن الله سبحانه وتعالى لا تجرى على ذاته 
الأحوال » ولا يجوز على صفاته التبدل والانتقال كان نفي الرؤية المنافية 
لكبريائه أزليا اننا سواء نفي بلن أو بغيرها . 

وأما تفرقة ابن الخطيب الزملكافى بين (لن) و (لا) النافيتين فهي لا 
تتعدى أن تكون تحكيما لذوقه » واللغات لا تستفاد معانيها من الأذواق 
وإنما تحكم فيها النقول الثابتة عن ألسنة أصحابها التى هي منابع بيائها , 
والشواهد الثابتة من ذلك تدل على خلاف ما قال » وكفى بما جاء في 
القران الكريم من ترادف (لن) و (لا) على منفى واحد كقوله تعالى إولن 
يتمنوه #4 «البقرة ٥‏ » مع قوله ولا يتمنو نه «الجمعة /7» » وانتفاء 
اتيان المشركين بمثل سورة من القران وخلق امتهم للذباب بلن في قوله 
تعالمى #وولن تفعلوا» «البقرة 8+ وقوله فؤإن الذين'تدعون من :دون 
الله لن يخلقوا ذبابا» «الحج +27 . مع أنه معلوم قطعا أن هذا النفي 
بدي . 
(*) قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب# «الشورى »١١‏ » وقد استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنبا 
على امتناع الرؤية كا سبق . ووجه الاستدلال أن الله عز وجل نفى أن 
يكون لبشر تكلم من الله إلا بما ذكره من الطرق » وقد أكد هذا النفى 
بإدخاله على (كان) لتأكيد تعذر وقوع المنفي » ولا يتقيد هذا ال رده 
دون زمن کا سبق بيانه في قوله إلا تد ركه الأبصار» لأن ذلك هو اللائق 
1 الله ولو كانت رؤيته تعالى جائزة لكان تكليمه جائزا بغير هذه 


الحق الدامغ اا 


و ما جاء في ايات الكتاب من الانكار البالغ والتقريع الشديد للذين 
سألوا الرؤية من المهود والمشركين » » مع تحذير المسلمين من أن يقعوا فيما 
وقعوا فيه » ومن ذلك قوله تعالى ب ب يسالك أهل الكتاب أن تنزل 
علیہم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم ا «النساء 2١57‏ » وقوله تعالى ##وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا 
في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا «الفرقان 25١‏ ء ثم اتبع ذلك بيان حالهم 
عندما يرون الملائكة لؤيوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجرا محجورا «الفرقان ٠۲۲‏ » وسكت عن رؤية الله تعالى 
لما في سواهها من التعنت البالغ والكفر العظم » وقوله ام تريدون أن 
تسألوا N‏ يبدل الكفر بالايمان فقد 
ضل سواء السبيل ي «البقرة 20٠١4‏ » ووجه الاستدلال بذلك ما في هذا 
الانكار من الدلالة الواضحة على أن الذين سألوها تخطوا جميع الحواجز » 
واقتحموا کل السدود حتى داسوا حمى محجورا وحاولوا أمرا مستحيلا » 
ولذلك عوقب بنو إسرائيل بالصاعقة على هذا السؤال > مع أنهم لم يعاقبوا 
بمثلها على جميع ما كانوا ياتونه من الفظائع » حتى عبادتهم للعجل . 

فإن قيل إن الانكار ليس هو على السؤال ذاته وإنما هو على التعنت . 

فجوابه نعم أنكر عليهم التعدت في كل شيء . ولكنه جعل سؤال 
الرؤية أكبر من ذلك كله » جا في قوله «إفقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك# وم تطاولت الأم على أنبيائها مُتحدية لهم بطلب الآيات ‏ يم 
هو ثابت بالتواتر ‏ ولم تكن عقوبتهم على هذا الطلب كعقوبة بنى إسرائيل 
على طلبهم الرؤية » وحسبكم أن موسى سلام الله عليه صعق بمجرد 
سؤاها » مع أنه لم يقصد به إلا صرفهم عن الباطل وإقناعهم بالحق » وما 
كاد يفيق من صعقته حتى بادر إلى التنزيه والتوبة والاعتذار وإعلان عقيدة 
التنزيه التى كان منطويا عليها . 
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وبنو إسرائيل انفسهم مع تتابع عنم ا الشقاق 
والتحدّي ‏ لم يعاقبوا بمثل هذا العقاب الرهيب إلا على هذا السؤال .. 

وأما من السنة فما بلي : 
)١(‏ ما رواه الامامان البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري عن النبي 
ع أنه قال : (جنتان من فضة انيتهما وما فهما » وجنتان من ذهب 
انيتبما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن) » ووجه الاستدلال به صراحته في عدم رؤيتهم 
لله لحيلولة رداء الكبرياء بينهم وبين ذلك » والكبرياء صفة ذاتية لله عز 
وجل لا يمكن أن يتخلى عنها کا لا يتخلى عن القدرة » أو العلم » أو 
الارادة » أو الحياة » أو السمع » أو البصر › إذ لو تخلى عنها في أي لحظة 
لكان مُنقلبا عنها إلى ضدها وهو الصغار المنافي لربوبيته تعالى » فمن أدعى 
مع هذا النفي رؤيته سبحانه لزمه سلب الكبرياء عن الذات العلية . 

وإضافة الرداء إلى الكبرياء في الحديث من باب إضافة المشبه به .إلى 
المشبه » كذهب الأصيل ولجين الماء في قول الشاعر : 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لين الماء 

وفيها إشارة إلى تشبيه الكبرياء بالرداء بأسلوب التشبيه البليغ حسما 
جاء في الحديث القدسي وهو قوله سبحانه «الكبرياء ردالي والعظمة 
إزاري» » وما معناه إلا أنه تعالى مختص ہما كاختصاص أحدنا بردائه 
وإزاره » فليس لاحل أن يتطاول فينازعه فيبما » وقد صرح بذلك ات 
الحديث وهو قوله : (فمن نازعني فيهما أدخلته النار ولا أبالي) 
٠‏ فإن قيل ما بالكم حملتم النظر في مقام النفي على الرؤية مع حملكم 
إياه في مقام الاثبات على الانتظار كا قلع في اية القيامة وحديث صهيب . 

فالجواب أن حمله على الانتظار هناك لأن هذا المعنى هو الذى يتفق 
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مع القرائن العقلية » ويتساوق مع السياق في الآية والحديث , ونح. لا 
منع أن يفسر النظر بالرؤية عندما تكون مرادة به » فإنه من باب اللفظ 
المشترك الذى يصلح لأكثر من معنى » وإنما القرائن هي التى تعين المراد » 
والمقام هنا يقتضي تفسير النظر بالرؤية » فإن الحديث يفيد أن الأولياء 
وصلوا في دار كرامة الله من تكريمه إياهم وتقريبه لهم » ورفعه لدرجاتهم 
إلى حيث لم يبق شيء مما آلف من أنواع التكريم إلا وقد نالوه » ماعدا 
الرؤية فإنهم لم يمنعوا منها حرمانا » ولكن لكونها منافية لصفة الكبرياء 
الخاصة بجلال الله » وبهذا يمكن الجمع بين نصوص النفي والاثبات » 
والوجه هنا بمعنى الذات عند المحققين حتى من مثبتى الرؤية . 

وقد أشكل الحديث على معتقدي الرؤية فتكلفوا من أجل الدفاع عن 
معتقدهم تاويله بما تأباه سلامة الفطرة وينكره الذوق غير امرف » كقول 
الحافظ ابن حجر في توجيه جواب الكرماني عن هذا الاشكال «إن في 
الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء .. فإنه يمن عليهم برفعه 
فيحصل هم الفوز بالنظر إليه» )١(‏ 

ولعمر الحق إن اتباع مثل هذه التأو يلات البعيدة يفضي إلى عدم 
الاستقرار على معنى نص من النصوص لاحتال تقدير ما يحور نفيه إلى 
الاثبات وإثباته إلى النفي . 
ّْ وقد أجاد السيد العلامة صاحب النار > حيث قال بعد أن نقل هذا 
اتأويل : «وفيه من التكلف ما لا ينبغي لحفاظ السنة الاعتداد به » وهم 
ينكرون على الجهمية والمعتزلة مثله » وما هو أمثل منه من تأويلاتهم» (۲) 

:وحمل الحافظ الرداء في هذا الحديث على الحجاب المذكور في حديث 
صهيب المتقدم » وبعد أخحذ ورد قال : «(و مقتضى حديث أليباب أن 
)١(‏ فح البارى ج ١۳‏ ص ٤۴۲١‏ » المطبعة السلفية 


(9) المنار ج ٩۹‏ ص 174 » الطبعة الرابعة » الناشر مكتبة القاهرة 
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مقتضى عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت 
أن يريهم وجهه كلا للنعمة » فإذا زال المانع فعّل معهم خلاف مقتضى 
الكبرياء » فکا نه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم») )١(‏ 

وقد نقل كلامه هذا صاحب النار » ولم يتعقبه بشيء › مع أنه لا 
يقل تكلفا عما قبله » فإن الحديث لا يفيد أن امتناع الرؤية عن الله لشيء 
في نفوس عباده كالهيبة التى تخشع لما أبصارهم وتوجل منها قلوبهم › وإنما 
يفيد أن امتناعها لأمر خاص بالذات الالهية » وهو اتصافه تعالى بالكبرياء 
وصفات ا ل أفعاله » فقول الحافظ «فعل 
O E‏ تقشعر منه جلود الذين يخشون رم » 
فحاشى لله سبحانه أن يفعل ما لا تقتضيه فيه فاته الذائة + كيف زهي أجل 
امحامد المقتضية لأعظم المدائح اا لك 
ما يغني عن إعادته هنا . 


(؟) ما أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا رسول الله 

فيس کات فقال : 

أ إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . 

ب يخفض القسط ويرفعه . 

ج - يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل . 

د حجابه النور ‏ وني رواية النار ‏ 

ه ‏ لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 
ووجه الاستدلال به على امتناع الرؤية ما يقتضيه من تعذر أن ينتبي 

إليه سبحانه بصر أحد من العباد » والحديث ما أراد به صلوات الله وسلامه 

عليه إلا تمثيل تعذر وصول عقول البشر إلى كنه الحقيقة الذاتية المقدسة › 


(C(t)‏ فتح البارى ج ۴۳ ص "4 . المطبعة السلفية 
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أو امتداد أبصارهم إليها » فإن الرؤية وسيلة من وسائل الاكتناه عادة » 
ففسر الحديث تفسيرا ماديا لا يليق بتنزيه الحق تعالى . 


وخلاصة قوله أنه ما ثبت أخيرا من أن الكهرباء التى رآى البشر كثيرا 
من عجائييا هي الأصل في تكوين مادة الكون كله وأطوارها » وهى نور 
أو مصدر التور » والحركة التى يحدثها النور أو تحدئه » وإذا كان الخالق 
البارىء المنزه عن نقص الخلوقات التى لا يكمل شيء منها إلا به قد حجب 
عنها بالنور فلك أن تفهم أن الكهرباء وما جعلها الله أصلا له من تكوين ' 
العام المادى هى الحجاب المانع من رؤية الرب تعالى فيه » وأن انكشاف 
هذا الحجاب لا يكون إلا في الجنة » وأن أنكشافه هو الذى يوصل أهلها 

إلى أعلى وأكمل درجات المعرفة به تعالى » وهى الرؤية بغير كيف ولا 
إدراك . )١(‏ 

وهذا التفسير وإن قال صاحبه إنه المتفق مع طريقة يق السلف ودلائل 
العلم الحديث فإنه مدفوع ا : 
أُوهما : أنه يقتضي أن الذات العلية مكتنفة بمخلوقاته تعالى » فإن 
الكهرباء من جنس مخلوقاته الخفية وهى موجودة في هذا العالم الأرضى 
مع أن طائفة من مثبتى الرؤية ‏ ومن بينهم صاحب المنار حسب المعتقد 
الذى صار إليه ‏ يحصرون ذات الحق تعالى في الجهة العلوية ويثبتون 
استقراره على العرش . 
ثانهما : أن كون الكهرباء منشأ للكون ليس حقيقة ثابتة » وإنما هي 
نظرية » والنظريات لا تبنى إلا على التخمين والحدس » قلا يجوز أن تفسر 
بها النصوص الثابتة » وكفى با في ذلك من خطورة تعريض النصوص 
للتحول مع تحول هذه النظريات وتناسخها . 


)١(‏ خاشية الخار رقم ٠١‏ ج ١‏ ص ١ ٦۸/١١۷‏ الطبعة الرابعة , الناشر مكتبة القاهرة 
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والقول الفصل أن الحديث الشريف ما هو إلا كناية عن عدم إمكان 
وصول الخلوق إلى حقيقة ذات الخالق بحاسة ولا فكرء وأمثال هذه 
الكنايات معروفة في كلام الرسول عي »> بل وني كلام الله تعالى » 
الحديث القدسى (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بها » ورجله التى يمشي بها) فلو تقيدنا بقيود الظواهر 
وانحبسنا في مضيق الألفاظ من غير أن نسرح أبصارنا وأفكارنا في رحاب 
المقاصد وأبعاد الغايات » لزمنا أن نثبت أن الله سبحانه هو نفس سمع العابد 
المتنفل الحبوب إلى الله » ونفس بصره ويده ورجله » وهذا ما تاباه عقيدة 
كل من يمن بالله » وإذا أدركت ذلك علمت أن النور أو النار في حديث 
أبي موسى ليسا حُسيين » وإنما هما كناية عما يتجلى للعارفين به تعالى من 
صفات جلاله وعظمته التي تجعلهم مبهورين بجمال الجلال » وتجلي 
الكمال » وما يعترض السالكين إليه من مخاطر الانحراف والضلال والعياذ 
بالله > ولو جاز مثل هذا التفسير الذي انتبجه صاحب المنار لساغ للقائلين 
بوحدة الوجود أن يفسروا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض» 
«النور ه07 » بآن المراد به أن ذاته تعالى هی ما يتراى لنا من أنوار ف 
العالم العلوي أو السفلي كالشمس والقمر وسائر الأجرام الفلكية » فيجعلوا 
من الآية سندا لضلالهم » وحجة لكفرهم » تعالى الله عما يقول الأفاكون 
علوا كبيرا . 
(۴) ما أخرجه مسلم عن أي ذر رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام قال عندما سكل عن رؤيته لربه (نور أَنّى أراه) ووجه الاستدلال 
E‏ ية بقوله (أنّى أراه) فإن أن بمعنى 
كيف » وهو شاهد على استحالة رؤيته تعالى . 
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خاتمة 


بعد هذا العرض لموضوع رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرةء 

واستغراض أدلة النافين والمثبتين » وما يتوجه إليها من اعتراض » وما يعقبه 
من جواب » لا أظنك أيها القارىء الكريم تشك في أن نفاتها لم يأخذوا 
إلا بالأقوى والأسلم والأحزم » فإن ذلك واضح بوضوح حججهم » 
وسلامة قولهم من التاثر بالذين سألوا الرؤية من الهود والمشركين › 
وناهيك أن ذلك أسعد بمقتضى القاعدة ل الله تعالى » 
وهي عدم مشابهته مخلوقاته #ؤليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وإن 
كنت الم تقتنع بما ذكرته » فلا أقل من أن تقتنع بان أصحاب هذا القول 
متمسكون بأصل من كتاب الله وسنة رسوله عه » فلا وجه لتكفيرهم 
أو تضليلهم وقطع الحبال الواصلة بينهم وبين الأمة الاسلامية » وقبل أن 
أغادر هذا الموضوع أود أن أضع بين يديك أمرين اثنين لعلهما يحظيان 
بتفكيرك وتأملك : 
أوهما : أنك تجد في كتاب الله ما وعد به المؤمنين في الدار الآخرة 

من النعبم مذكورا بأصرح العبارات » ومكررا في مواضع شتى لأجل 
التشويق إليه » بينا لا تجد للرؤية ذكرا إلا ما يتأوله مثبتوها من لفظ الزيادة 
وأمثالها » وهو لم يذكر إلا مجملا » فهل ترى من المعقول ‏ أن لو كانت 
الرؤية ثابتة وهي أجل من كل نعم في الجنة ‏ أن يكتفى بمجرد هذه 
الأشارة الطفيفة إليها بيها تذكر الا كل والمشارب » والمساكن والمناكح , 
والحدائق » والانهار » وسائر المباهج والملذات الفينة بعد الفينة بعبارات 
واضحة لا تحتمل التاويل ؟ 
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ثانيهما : ما ذكره الله في كتابه من قصة عبده وخليله إبراهم عليه 
السلام » وهو يقم الحجة على قومه الذين كانوا يعبدون الأجرام السماوية › 
يما ينتزعه من الأدلة على بطلان ألوهيتها من واقع حاها » إذ كانت تتحول 
من حال إلى حال تظهر تارة وتختفي أخرى » ومن المعلوم أنها لم تكن 
باختفائها تنعدم أصلا وإنما يواريها الأفق عن الأبصار » أليس في هذا شاهد 
بأن من يظهر للأبصار ثم يختفي عنها لا يمكن أن يكون حقيقا بالريوبية 
والألوهية لأن الحقيق بهما لا تجري عليه الأحوال » فلا ينتقل من حال 
إلى حال ؟ فكيف لنا أن نثبت نثبت بعد ذلك لله هذه الصفة التى أنكرها إبراهم 
عليه الما فيا يرات المؤهة عذج ا عل 'قومة »زع آنه كشن 
لأهل الجنة فيرونه » ثم يحتجب عنهم إلى أن يحين ميقات رؤيته مرة أخرى ؟ 

لا أظنك أخي القارىء إذا تأملت هذين الأمرين » مع ما سبق تحريره 
في هذا البحث » تشك في استحالة رؤيته تعالى وسلامة معتقد مفكريها › 
ولا أريد أن أطيل عليك فوق هذا » فإن اللبيب يستجلىي الحقائق 
ومضاتها (ومن لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها) .. 
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الممبحث الغاني 
في خلق القرآن 
ويشتمل على مقدمة وأربعة فصول وخانمة 


٩۷  غمادلا الحق‎ 


الملقدمة 


في التعريف بالخلق وبالقران والتفرقة بين 
القران وسائر الكتب النزلة وبين الكلام النفسي 
الخلق لغة هو الابداع على غير سبق مثال » وفي اصطلاح أصحاب 
الديانات هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود . وبهذا المفهوم هو فعل 
من أفعال الله تعالى الخاصة به التي لا يجوز أن تصدر عن غيره » وما ورد 
في القرآن الكريم من نحو «إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» «المائدة 
٠‏ » فهو حكاية لقصة طرأت قبل تخصيص العرف الشرعي معنى 
الخالقية بالله عز وجل . 
والقرآن هو الكلام المنزل بحروفه وكلماته على النبي محمد عَلُهِ المعجز 
بتراكيبه ومعانيه المنقول عنه بالتواتر القطعي . 
فالكلام جنس وما عداه فصل مخرج لغير المقصود » فخرج (بالمنزل) 
كلام البشر المعتاد منثورا كان أو منظوما » فإن الله يخلقه في أدمغتهم ويجريه 
على ألسنتهم » وخرج بقيد (بحروفه وكلماته) ما كان من الأحاديث النبوية 
فإن صوغه من الحروف والكلمات راجع إلى الأنبياء الناطقين بتلك 
الأحاديث » إذ لم تنزل عليمم ألفاظها وإنما أنزلت عليهم معانيها » وخرج 
ا ا اق 0 5 
من النبيين »> كصحف إبراهم وصحف موسى والتوراة والانجيل 
ا > وخرج بقيد الاعجاز الاحاديث القدسية الربانية على فرض نقلها 
بالتواتر فإنها لم تنزل للاعجاز كالقران » وخرج بقيد النقل التواتري 
القراءات الشاذة فإنها لا تعطى أحكام القران . 
وأما الفرق بين الكلام النفسي وبين القران وسائر الكتب المنزلة فهو 
أن الكلام النفسي صفة ذاتية لله تعالى يغبت بها كاله عز وجل » وينفى 


الحق الدامغ اوه 


بها عنه النقص » ذلك لأن إثبات الكلام نفي لضده وهو الخرس › کا 
أن إثبات العلم نفي للجهل وإثبات القدرة نفي للعجز » وإثبات السمع 
نفي للصمم . وإثبات البصر نفي للعمى » وإثبات الحياة نفي للموت . 

وذهبت المعتزلة إلى عدم الضرورة إلى إثبات صفة أزلية لله تسمى 
كلاما اكتفاء منهم في نفي الخرس عنه سبحانه بصفة القدرة » ولعل بعض 
أصحابنا يرون هذا الرأي » وأصحابنا الذين أثبتوا الكلام النفسي اتفقوا 
مع الأشعرية في كونه يختلف عن سائر الكلام فهو ليس حروفا ولا 
أصواتا » ولا جملا ولا كلمات تقوم بذاته عز وجل » إذ ليس المراد به 
إلا انتفاء صفة الخرس عنه سبحانه . 

والمعتزلة الذين اكتفوا بإثبات صفة القدرة له تعالى عن اثبات الكلام 
الأزلى راعوا أن الصفات الذاتية لا يراد بها إلا نفي أضدادها » وليس 
الكلام ضدًّا للخرس حتى ينتفي الخرس بإثباته » وإنما ضده السكوت فقد 
يكون غير المتكلم غير أخرس ولا يكون غير ساكت . 

وقد أجاد الامام ابن أبي نان رحمهما الله في تقرير معنى الكلام 
العاري عن الأصوات والحروف با تستسيغه الأفهام وتستمرئه الأفكار › 
حيث قال ما حاصله : إذا أردت أن تدرك حقيقة هذا الكلام فانظر إلى 
سلطان جوارحك وحاك جسدك » وهو الجهاز العصبي الذي هو مركز 
ار ال ا" يأمر وينبى في مملكته ‏ وهي مائ سيوك بد 
بكلام تؤديه الوسائط التي جعلها الله بينه وبين أعضاء الجسم وعْدَّدِه 
وخخلاياه.. ولا كاد ية في الجسم يصل: إلا شىء 
من الأوامر والنواهي إلا و فورا إلى الامتثال » وذلك لما أودع الله 
في هذا السلطان من قوة غيب غيبية وسر خفي » فإذا كانت هذه الآية تتجلى 
في مخلوقات الله سبحانه فما بالك بالخلاق العلم الذي لا ينفلت شيء في 
| الكون من قبضته » ولا تخرج صغيرة ولا كبيرة عن قهره وتدبيره » وذلك 
احق الدامغ  ٠١١‏ 


هو المراد بقوله سبحانه إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون» «النحل )١( 24١٠‏ 
العرب » ومنه قول الاخطل : ش 


لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأما الكتب المنزلة فهى كلام منتظم من الحروف الحجائية » مقروء 
بالألسن » مكتوب في الألواح » محفوظ في الصدور » مسموع بالآذان › 
أوحاه الله بواسطة الملك إلى من اصطفاه من عباده » ويتميز عن سائر 
الكلام بكونه لم ينشا عن ملكات البشر » وإن كان متالفا من نفس 
الحروف التي يتالف منها كلامهم » ومتركبا من نفس الكلمات التي 
يتناولونها في خطابهم » لكل جزء منه بداية ونهاية » وقد أودع الله فييم 
القدرة على تلاوته وسماعه وكتابته وحفظه » غير أنه لا يجوز مع ذلك كله 
أن يضاف إليهم أو إلى أحد منهم » لأن الله وحده أخرجه بقدرته من العدم 
إلى الوجود ‏ ثم أنزله بعلمه من اللوح الحفوظ إلى قلوب أنبيائه وأذهان 
الذين أكرمهم بحفظه من عباده . 

وقد اختص الله بعضه ‏ وهو القران ‏ بما نفخ فيه من روح غيبية › 
فحارت فيه الالباب › بما تجلى لما فيه من سر ربوبيته تعالى » کا هو شان 
الله تعالى في خلقه الانسان من تراب » وجعل صنعته تحار منها الألباب » 
بما أودعه الله من ملكات حسية ومعنوية ترجع إلى هذا السر الغيبي وهو 


)١(‏ قاموس الشريعة ج ۳ ص ۲۳١4‏ , ط ۲ وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . بعصرف وإيضاح 
الحق الدامغ  ٠١١‏ 


وقد أجاد الامام ابن أي نببان رحمهما الله ببيانه وجه إضافة هذا الكلام 
إليه تعالى » حيث قال ما معناه : «أرأيتم لو أن الله تعالى أراد أن يخاطب 
عباده بابلغ الكلام وأصدقه »> من غير هذا الذي أنزله عليهيم 2 ان بقادر 
على أن يخلقه مكتوبا بقلم قدرته في اللوح الحفوظ › ويأمر أحد ملائكته 
في السماء أن ينزل به على قلب أحد عباده في الأرض » ليبلغه إلى الناس 
ويأمرهم بتلاوته وكتابته والعمل بمحتوأه » ا ريب أن كل من امن بالله 
لا يشك في قدرته على ذلك » وإذ تبين لكم إمكان هذا ء أرأيتم إلى من 
يضاف هذا الكلام ؟ أيقال هو كلام الناس الذين يتلونه أم كلام الرسول 
الذى بلغه إلييم آم كلام الملك الذى نزل به » ام كلام اللوح الذى سطر 
فيه » أم كلام القلم الذى كتبه , أم كلام الخالق العظم الذى اخرجه من 
العدم إلى الوجود ؟ إنه لما يتبادر لكل عاقل أنه لا يجوز أن يضاف حقيقة 
إلا إليه تعالى» )١(‏ 


وجاء شيخ الاسلام المحقق الخليلي رحمه الله تعالى بنحو هذا البيان » 
وقال في آخره : وأما نسبته إلى الله تعالى مع كونه متلوًا لنا من نطق 
ألسنتنا » بأصوات وألحان ونغمات » بأحرف وكلمات من ألفاظنا »› 
فالأصل فيه أن كل قول ينسب إلى من قاله لا إلى من قرأه ولحن به » 
وبيانه لو أن أحدا قال في معّلقة امرىء القيس أو قصائذ أبي تام أو البحتري 
أو غيرهم إنها من كلامه » ونسبها إلى نفسه إذ قرأها » لكان ذلك منه 
خطاً فاحشا . أو م تجد الآثار المنسوبة إلى أهل العلم فتنسبها لقائلها 
منهم » ولو لم تسمع نطقه بها » ويحتمل في كاتبها أنه لم يلفظ بها أصلا » 
أو کا يروى عن النبى عه أنه قال لرجل (أنشدني أبياتك التي قلتها البارحة 
ولم ينطق بها لسانك ولا سمعتها أذناك) فقال الرجل أنا أشهد أنك رسول 
الله » ولقد قلتها ولم ينطق بها لساني ولا سمعتها أذناي ثم أنشده إياها › 


)١(‏ المرجع السابق بتصرف وإيضاح 
الحق الدامغ  ٠١١‏ 


فالقران على أي وجه كان قد أنشأه الله إنشاءا تحدى به البلغاء وأعجز 
به المصاقع الخطباء فلا ينسب إلا إليه» )١(‏ 

ونحن عندما نتحدث عن خلق القران » فإنما تتحدث عن هذا القران 
ال لاله الكتوية ى الستاتحت السارق رة وع عدف عد 
الكلام النفسي » إذ لم يقم شاهد من الكتاب نفسه ولا من السنة على 
تسميته قرانا » وإنما اصطلحت الأشاعرة على تسميته بذلك » ولا مشاحة 
في الاصطلاح » غير أنهم لم يستندوا في اصطلاحهم هذا على شيء ثابت 
سماعه » فلذلك لم نعول عليه » ونحن نثبت لله صفة الكلام كا قال الامام 
ضياء الدين عبد العزيز الثميني رحمه الله في معالمه : «اعلم أن الكلام 
يضاف تارة و ل 
ما مر في الصفات »› وتارة يضاف إليه على معنى أنه فعل له » فيكون فعلا 

من أفعاله سبحانه » فمعنى كونه متكلما على الأول أنه ليس بأخرس » 
وعلى الثانى أنه خالق الكلام» 0( 

وما يجب أن يستقر في الأذهان عند الحديث عن خلق القرآن » أنه 
لا يقصد بالقران علم الله بما أنزله من كتبه على رسله » فإنه لا يماري 
أحد في قدم علمه تعالى بهذه الكتب » إلا الذين قالوا بحدوث صفاته 
سبحانه » ولا يعباً بهم » غير أن قدم العلم لا يقتضى قدم المعلوم » فالله 
سبحانه علم بكلام البشر علما أزليا » کا أنه عليم بكلامه » وعليم بكل 
مخلوقاته » فهو علب بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف 
يكون » ولكن لا يستلزم ذلك قدم شيء من هذه المعلومات بحال » ولذلك 
قال بعض السلف القران حادث » وعلم الله به قديم » وفي هذا يقول 
المحقق الخليل رحمه الله : 


)١(‏ تمهيد قواعد الايمان. ج ۲ ص 21١/١١‏ ط ١‏ وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 
(( معام الدين ج ۲ ص ق ط ١‏ وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 


٠١7  غمادلا الحق‎ 


«وقد كان علم الله الذي هو من صفات ذاته ولا توراة معه ولا 
إنجيل » ولا زبور ولا صحف ولا قران » وهو الآن على ما هو عليه كان 2 
لأن الصفات الذاتية لا يجوز عليها التكثر ولا التبديل » ولا التغير أصلا » 
وإنما تختلف اثارها ومدلولاتها وتكثر أو تقل بحسب التجدد والحدوث 
معلوماتها » والآثار كلها مخلوقة » قال اة تعال ب إفانظر إلى آثار رحمة 
الله كيف يحبى الأرض بعد موتهاب» «الروم )٠١‏ 
فالكتب المنزلة إنما هي في الحقيقة مدلولات علمه الذي هو من صفات 
ذاته سبحانه وتعالی › > لا هي نفس صفة العلم الذي هو صفة لذاته القديمة 
وإلا لكان التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسی والقران وجميع 
الوحي كله قديما موجودا في الأزل مع الله تعالى ذه اظ اخلوقة ادي 
على كثرتها > فيكون كثير من الخلوقات قديما موجودا في الأزل مع الله 
القديم الأزلى » وهذا اباطل و فی موا سوال كي و جاو درولا 
يمكن أن يكون القرآن مثلا قديما معه بلا وجدان صورته مكتويا أو متلوا 
بألفاظه وكلماته , لأنه من القول بوجدان حقيقة لم توجد » وهو محال » 
فعلم ضرورة أن القديم الذاتي علمه بالقران والتوراة والانجيل » کا أن علمه 
بغيرهن من الكائنات قديم أيضا » لانه صفة ذاتية للقديم الأزلي الواجب 
الوجود سبحانه وتعالى » وهذا ما لا يجوز الاختلاف فيه أبدا» )١(‏ 


وما تقدم يتضح للقارىء الكريم الفرق بين الكلام النفسي والكلام 
الموحى , به إلى العباد » جا يتضح الفرق بين الوحي وعلم الله به » ويتضح 
كذلك وجه إضافة هذا الكلام الموحى إلى الله تعالى وحده » وعدم جواز 
إضافته » إلى غيره تعالى » اللهم إلا أن يكون ذلك تجوزا کا أضافه سبحانه 
إلى جبريل في قوله طإإنه لقول رسول كر «الحاقة 4١‏ » التكوير )١9‏ 


)0 تمهيد قواعد الايمان ص ۰/۹ اط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 


٠١٤١  غمادلا الحق‎ 


الفصل الأول 
في إختلاف الأمة في 


قدم الكلام أو حدوثه 


من القضايا التى شغلت بال الأمة وأحدثت بينها شقاقا كبيرا ؛ 
ووزعت طوائفها عزين » قضية كلام الله تعالى المنزل » هل هو حادث 
أو قديم ؟ وقد جرهم هذا الخلاف إلى الحديث عن الكلام النفسي 
والخوض فيه » والتنازع بين إثباته ونفيه » ولست أريد في هذه العجالة 
أن أحشر أقوال الختلفين » وأسرد ما لكل قول أو عليه من حجة وبرهان » 
اللهم إلا ما يضطرني إليه القهيد لشرح ما نقمه الناقمون على الاباضية 
من القول بخلق القران المنزل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وقد مر بك أا القارىء الكريم في مقدمة هذا المبحث › أن من 
طوائف هذه الأمة من ينكر الكلام النفسي رأسا ‏ وهم المعتزلة ‏ اكتفاء 
في نفي الخرس عن الله بإثبات صفة القدرة » م مر بك أن أصحابنا 
والاشعرية وجمهور الامة متفقون على إثباته » ولعلك استوضحت تفرقة 
أصحابنا بينه وبين القران وسائر الكتب المنزلة » مما نقلته عن صاحب المعالم 
وعن الامام ابن أي نبهان » کا أرجو أن تكون قد استوضحت الفرق بينه 
وبين علم الله به » مما نقلته لك عن المحقق الخليلي . 

هذا وقد التبست هذه الفروق على كثير من الناس » فأدى بهم ذلك 
إلى التزاع والشقاق في القران » هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ وقد أشعل 
نار هذه الفتنة بعض الدخلاء في الأمة الذين تقمصوا الاسلام لحاجات 
في نفوسهم أرادوا قضاءها » أهمها إذكاء نار الفتنة بين طوائف الأمة › 
وتقسيمها إلى شيع وأحزاب كل حزب با لديهم فرحون» ولعل على 


٠١١  غمادلا أقفق‎ 


رأس هؤلاء أبا شاكر الديصاني الذي قيل عنة“إنه يبودى تظاهر بالاسلام 
ڳا كان من سلفه بولس اليبودي الذى مزق أتباع المسيح عليه السلام بجا 
أججه بينهم من نار الخلاف . 


وكان الرعيل الأول من السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن تسمع 
اذائهم طنينا من القول في هذا الموضوع › وإنما كانوا مجمعين على أن الله 
خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق » وأن القران ‏ كسائر الكتب المنزلة 
كلام الله ووحيه وتنزيله » وهذا الذى اتفقت عليه كلمة علماء 
المسلمين بعمان في عهد الامام المهنا بن جيفر » بعدما غشيتهم موجة من 
الخلاف في هذه القضية بعد أن طمى عبابه وهاجت عواصفه بمدينة البصرة 
الحافلة بمختلف التيارات الفكرية انذاك وكانت للعمانيين صلة وئيقة بها 
بحكم العلاقات الثقافية والاقتصادية التى تربطهم بها » وليتهم وقفوا عند 
هذا الحد » بل ليت المسلمين جميعا اكتفوا بهذا القدر من الاعتقاد والقول 
في هذا الموضوع 4 ولكن استحكمت في القضية أهواء فيها 
العواطف الهموجاء » التي أشغلت سعير هذه الفتنة الذي اصطلى المسلمون 
أواره . 

ومردٌ ذلك كله إلى الغلو » فإن من شأن المغالاة أن تدعو إلى ضدها » 
وكانت بداية ذلك منابذة أهل الحديث ومن سار في ركبهم لأصحاب 
المدرسة العقلية من المعتزلة وغيرهم » واستعداء السلطات عليهم » وتاليب 
الناس ضدهم › وعندما دالت الدولة للمعتزلة في أواخر أيام المأمون ثم 
المعتصم انتهزوا فرصتهم للتشفى والانتقام من أهل الحديث » فأسرفوا في 
التقتيل والتعذيب » فامتلأت الصدور بالأحقاد » وأخذت القضية مجرى 
عاطفيا في البحث » وأخذ كل فريق يندد بالفريق الآخر ويكيل له التهم › 
ويرميه بالبدعة والانحراف . 
وما أن أصحابنا أهل الاستقامة لم يشتركوا في شيء من تلك الفتن » 
الح الدامغ ل ٠١5‏ 


ولم يلتبسوا بهاتيك الاحن » لم يقعوا تحت تأثير العواطف » فكان بحثهم 

في القضية موضوعيا صرفاً لأ نهم انطلقوا فيه من قاعدة الحجة والدليل لا 
من واقع السخام والأحقاد , 

أما أهل المغرب منم فلبعدهم عن تلك الأحداث ل يترددوا في إعلان 
القول الصحيح من أول الأمر » إظهاراً للحق » واستنادا آل .وما 
أهل المشرق فقد حاول إمامهم الأكبر محمد بن محبوب رحمه الله أن يعلن 
ما أعلنه إخوانه أئمة وأعلام الجناح المغربي غير أن محمد بن هاشم اشتدت 
معارضته له في ذلك فانثنى عنه واتفقت كلمتهم على ما ذكرته سابقا عندما 
احتمعوا ا (السيب حاليا) وهو الاكتفاء بما كان عليه سلف 
الا وقش القول عن التصريم بخلق القران أو عدمه . 

ولا أراهم وقفوا هذا الموقف الصامت إلا سدا للذريعة وتجنبا لمشايعة 
الظالمين » فإنهم رحمهم الله من أرسخ مبادئهم وأبرز سماتهم مناهضة الظلم 
ومصارعة الظالمين » من غير التفات إلى من صدر منه الظلم أو من وقع 

عليه » و کانت الأنباء تترادف إلهم بما يتعرض له أبناء الأمة ‏ من أبشع 
الظلم وأشنع القسوة ‏ في العاصمة العباسية التي كانوا على مقربة منها » 
فكانوا كأتما يحسون بأنينهم وسياط الظالمين تلذع ظهورهم وبشهيقهم 
وصوارمهم > تفصل رؤوسهم عن أجسادهم » فلم يكن لهم وهم دائما 

ثرون على الظلم > منابذون للظالمين » وقد رقق الايمان قلوبهم وطهر 
مشاعرهم من الأحقاد إلا أن يقفوا هذا الموقف لملا تجد السلطة الظالمة 
من قوم ما ييرر صنيعها » وقد جعلت من الدين جسرا تعبر به إلى ما 
تهواه من سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتعذيب الأجساد » فلله تلك 
الأنظار الثاقبة » والبصائر النيرة » والسرائر النقية . )١(‏ 
(1) يرى الامام نور الدين السالي أن عدم تصرح سلف أئمة الاباضية المشارقة بخلق القرآن وسائر الكتب المنزلة 


راجع إلى فرارهم من مقالة الجهمية بحدوث صفات الله تعالى الذاتية خوفهم أن تكون هذه المسألة مفرعة على 
هذا الاعتقاد (تحفة الأعيان ج ١ص 10۷/1٦‏ طّ . وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان) وهو لا 


ينافى ما ذكرته فلا بيعد أن يكون إمساكهم عن التصري بخلقه للاعتبارين معا .. 
الحق الدامغ  ٠١١۷‏ 


و البجد في التفكير عن أبصار الذين جاءوا من بعد 
:هؤلاء , فحسبوا أ امتناعهم عن التصرخ بخلق القران لأجل قدمه › 
فصرحوا بخلافه وتحاملوا على من قال بخلقه » وأدى بهم ذلك إلى تناقض 
عجيب » يظهر لك عندما تقرأ ما كتب في هذا الموضوع في تلك الحقبة 
من الزمن » كالجزء الأول من بيان الشرع » والجزء الأول من الكشف 

وكثيرا ما تلمس فيما كتبوه أثر ما كان عقب تلك المحنة من ردة 
فعل عنيفة تبلورت فيما كتبه الكاتبون عنها » وإظهارهم للمنكوبين فما 
بأمهم أبطال الأمة وشهداء عقيدتها الحقة » الذين حموها بدمائهم وصانوها 
بتضحياتهم » وقد انعكس أثر هذا المنطق العاطفي الجياش على كل ما دونه 
المؤيدون لهم في تلك الوقفة التى وقفوها . سواء كان هؤلاء المؤيدون من, 
مشارقة الاباضية أو من الاشعرية أو من غيرهم 2 وقد استمرت هذه 
الفكرة في الوسط الاباضي المشرقي حتى برز من علماء عمان المتأخرين 
من فتحوا بتحريرهم أقفال الاشكال » وأزاحوا ببيانهم أستار الشبه فإذا 
بالموقف المشرق الإباضي يلتحم مع الموقف المغربي ويتحد . 

وقد استقريت أسباب اللبس في هذه المسألة » حتى أشتد نكير طائفة 
أوهما : التباس القرآن المنزل في أفهامهم بالكلام النفسي الذى يراد 


به نفي الخرس . ۰ 1 
ثانيهما : التباسه بعلم الله سبحانه وتعالى به مع أن صفتي الكلام 
والعلم قديمتان . 


٠١۸  غمادلا الحق‎ 


وما مر بك في المقدمة من التفرقة بين الكلام المنزل والكلام النفسي › 
E‏ يسان كانت ل راون عدا لالس وجا عاد ا 
وأضيف إلى لى ذلك أن التكلم لغة وعرفا لا يكون إلا معنى إحداث الكلام » 
فإذا قلت تكلم محمد لم يفد قولك هذا إلا أنه أحدث كلاما في زمن 
مضى » وإذا قلت يتكلم فلا يدل إلا على إحدائه الكلام في في الزمن الحاضر 
أو المستقبل لأن المضارع صالح لحماء وإذا قلت تكلم يا فلان لم لم يدل 
إلا على طلب الخاطب بإحداث الكلام . 


ولا يعنى قولك هذا بأي صيغة من صيغه الثلاث الاخبار عن كون 
الكلام صفة قائمة بذات المتكلم أو المطلوب منه التكلم » وإلا فما معنى 
قولك لغيرك تكلم إن كان الكلام المطلوب قائما به » وهل هذا إلا تحصيل 
حاصل ؟ وهذا لا يناى استحضاره للكلام قبل أن يتكلم به » لأن مفهوم 
الكلام النفسي يختلف عن مفهوم الكلام اللفظي » وبجانب ذلك فإن من 
الواضح بداهة أنك إن آرت عن جد بأنه تكلم يوم الجمعة أو سيتكلم 
يوم السبت » لم يفد ذلك لغة ولا عرفا أنه كان متكلما بذلك الكلام 
الذى تكلم به أو سيتكلم به قبل ذلك التوقيت » وقد خاطب الله عباده 
بلغتهم التي يعرفونها ومفاهيمهم التى يألفونها » فإذا أخبرهم أنه كلم أحدا 
من خلقه في وقت ما » لم يفد إخباره هذا إلا أنه أحدث التكليم في ذلك 
الوقت » فلا وجه لجعل ذلك الخطاب الذي سمعه المكلّم أو قرأه صفة 
أزلية قائمة بذات الله تعالى » نعم هو معلوم لله سبحانه منذ الأزل كعلمه 
بكلام خلقه حروفه وكلماته » جمله ومفرداته » ألفاظه ومعانيه » مخارجه 
ومقاطعه » أصواته وصفاته . 

أما قول ابن القع «وقد دل القران وصرج السنة » والمعقول وكلام 
السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيكته » کا دل على أن كلامه صفة 


قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل) . قال تعالى اغا قولنا لشيء إذا 
الحق الدامغ  ٠١9‏ 


أردناه أن نقول له 21 فيكون» «النحل )٠١‏ » وقوله اغا أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون «يس ۸۲ فإذا تخلص الفعل 
للاستقبال » وأن كذلك » و(نقول) فعل دال على الحال والاستقبال » 
و(كن) حرفان يسبق أحدهما الآخر » فالذي اقتضته هذه الآية هو الذى 
في صريح العقول والفطر »> وكذلك قوله إوإذا أردنا أن نهلك قرية .. 
الآية» «الاسراء 417 » سواء كان الأمر هاهنا أمر تكوين أو أمر تشريع 
فهو موجود بعد أن لم يكن » وكذلك قوله «إولقد خلقنام ثم صورنام 
9 قلنا للملائكة اسجدوا لادم «الاعراف ۱ وإنما قال هم 
(اسجدوا) بعد خلق ادم وتصويره » وكذلك قوله تعال إولما جاء موسى 
ليقاتنا وكلمه ربه قال ربٌ أرني أنظر إليك قال لن تراني .. الآيات» 
«الاعراف 47 0١41/١‏ » فكم من برهان يدل على أن التكلم هو الخطاب 
وقع في ذلك الوقت » وكذلك قوله «إفلما أتاها نودي من شاطىء الواد 
الأيمن 4 «القصص )3١‏ » والذي ناداه هو الذي قال له «إإننى أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبد ني 4 «طه ۱٤‏ » وكذلك قوله «إويوم يناديهم فيقول© 
«القصص ”” › 50 . )۷٤١‏ › وقوله «زويوم بحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة أهوٌلاء إيا م کانوا يعبدو ن وشا ۰ ) ٨‏ وقوله يوم نقول 
جهنم .. الآية# «ق ٠)٠١‏ وال أن يقول سبحانه لجهنم هل 
امتلأت4 و تقول هل من مزيد» قبل خلقها ووجودها » وتأمل 
نصوص القران من أوله إلى آخره » ونصوص السنة » ولاسيما أحاديث 
الشفاعة وحديث المعرا AE E‏ باذاءقال N‏ 
وقوله (إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث ألا تكلموا في 
م ns‏ 
ولا حاجب) 


وقد أخبر الصادق المصدوق أنه يكلم ملائكته في الدنيا » فيسألهم 


١١١  غمادلا الحق‎ 


كيف تركتم عبادي » ويكلمهم يوم القيامة » ويكلم أنبياءه ورسله وعباده 
لمؤمنين يومعذ » ويكلم أهل الجنة في الجنة » ويسلم علمم في و 
وأنه كل ليلة يقول م ل اي 
يقرض غير عدم ولا ظلوم) » وقال النبي عل : «إن الله أحيا أباك و كلمه 
كفاحا) ومعلوم أنه في ذلك الوقت كلمه » وقال له تمن علي إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة» .. الم كلامه )١(‏ 

فيو كله 6 عاد ا را موي أن اراد کا الله 
سبحانه إحداثه للكلام في الوقت الذي يكون فيه » وإلا فما معنى تقييد 
تكليمه بالليل أو النبار أو الدنيا أو الآخرة أو غير ذلك من الازمنة » لو 
كان هذا الكلام نفسه أزليا . 

والفارق بين إحداث الله لكلامه » وإحداث العبد لكلامه أمران : 
أوهما : ما يفرق به بين أفعال الله وأفعال العباد من حيث إن العبد 
لا يستقل بإيجاد فعله استقلالا تاما » وإنما له منه جانب الكسب والله هو 
الخالق له » والثواب والعقاب مترتبان على كسب العبد لا على خلق 
الخالق » فكلام الخلوق ‏ كسائر أفعاله ‏ مخلوق لله عز وجل » وليس 
للمخلوق منه إلا الاكتساب » ولا يستنكر أن يخلق الله للعبد كلاما في 
نفسه ثم يجريه باختياره على لسانه » کا لا يستنكر أن يخلق الله في العبد 
كة من الحركات ثم يجريها باختياره على العضو المتحرك منه » اما كلام 
لله فهو كسائر أفعاله ‏ من إيجاد وإعدام » وعطاء ومنع » ورفع 
وخفض ؛ وبسط وقبض » وإحياء وإماتة ‏ لا دحل لاحد من خلقه فيه . 
ثانيهما : تفاوت صفتي تكلم الحق وتكلم الخلق » کا تباین أفعاله تعالى 
أفعال خلقه » كتعليمه سبحانه لعباده » فإنه إما أن يكون إِلهاما يقذفه في 


ټمة ج ۱۲ ص 540/594 ط١‏ مطابع الرياض 


١١١  غمادلا الحق‎ 


صدور من اختصهم به » ومنه #وعلم ادم الأسماء كلها «البقرة »۳١‏ » 
و «إوعلمك مالم تكن تعلم» «النساء ١١+‏ » «علم بالقلم علم الانسان 
ما لم يعلم» «العلق 25/54 › وإما أن يكون وحيا يوحيه بواسطة رسله ء 
وهو داخل في تعلم الانسان ما لم يعلم ؛ وأما تعلم الناس بعضهم لبعض 
فهو بالتلقين والتدريب . 

وكذلك يتفاوت مدلول النصر إذا أسند إلى الله عما إذا أسند إلى 
العباد » فإن نصر العباد بعضهم لبعض بال موٌازرة بالنفس أو المال أو الجند » 
ونصر الله لعباده هو خلق أسباب انتصارهم وتهيكتها هم » ومنه قوله تعالى 
طإولقد نصرم الله ببدر» «ال عمران 2١77‏ وقوله إولينصرن الله من 
ينصره# «الحج ٠‏ 25 ومثله العطاء فإنه يسند إلى الله وإلى العباد » ويتفاوت 
مدلوله في الاسنادين . 

وبهذا تدرك تفاوت صفتي التكلم باختلاف إسناده » فإنه إن أسند 
إلى الخالق كان له مدلول يختلف عما إذا أسند إلى المخلوقين » فإنه إن أسند 
إلى الوق المعهود ‏ وهو الانسان ‏ دل على عملية تشترك فيا مشاعره 
الظاهرة والباطنة » ودماغه ورئتاه » وقصبته الطوائية وشعبه » وحنجرته , 
وحلقه » ولسانه » وأسنانه وشفتاه مع الطاقة الهوائية المرتفعة من الرئتين » 
والدافعة للصوت » وهو بهذا المفهوم مستحيل على الله سبحانه » فلا يجوز 
أنيفسر تكليمه: تعالى: نذا المع + وقلاايين: ا تال ضفة تكليمه اده 
حيث قال «إوما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وَرَآَى حجاب › 
أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء» «الشورى ١ه5»‏ > وناهيك أن 
سبحانه جعل الوحي تكليما منه » مع أنه إلهام يختص به تعالى من شاء 
من عباده » وهو أمر متعذر كونه بين إنسان وإنسان اخر مثله » إذ لا 
مقدرة للبشر على الالحام » ولو حصل مثله في الناس لاانطبق عليه معنى 
التكلم المعهود بينهم لغة ولا عرفا . 


١١١  غمادلا الحق‎ 


وإذا عرفت ذلك اتضح لك جواز أن يكون التكلم من وراء حجاب 
إذا أسند إلى الله » بمعنى خلق صوت مسموع لا يصدر عن شيء » ينبىء 
عن مراد الله » ويتلقفه ممع من اختصه الله بالتكليم » وعلى هذا حمل تكلم 
الله لمومبى عليه السلام » وهو اد الاحتالين اللذين ذكرهما الامام الطاهر 
ابن عاشور ‏ وهو مالكي المذهب أشعري العقيدة ‏ في تكلم الله لملائكته 
حيث قال : 

«و کلام الله للملائكة أطلق على ما يفهمون به | إرادته » وهو المعبر 
عنه بالكلام النفسي > فيحتمل أنه كلام سمعوه » فاطلاق القول عليه 
حقيقة » وإسناده إلى الله لانه خلق ذلك القول بدون وسيلة معتادة » 
ويحتمل أنه دال اخر على الارادة » فإطلاق القول عليه مجاز لأنه دلالة 
للعقلاء » وامجاز فيه أقوى من المجاز الذي في نحو قول النبي عه (اشتكت 
النار إلى ربما) وقوله تعالى «وفقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين 4 «فصلت »١١‏ › ولا طائل في البحث عن تع اعد 
الاحتالين» )١(‏ 

ومثله قوله ‏ في تعلم ادم الأسماء «وتعلم الله ادم الأسماء إما بطريقة 
التلقين بعرض المسمى عليه » فإذا راه لقن اسمه بصوت مخلوق يسمعه . 
ال (۲) 

وقد اتضح لك مما نقلته سابقا من كلام الاماميين ابن أي نبان وال خليلي 
رهما الله وجه کون القران الكريم وغيره من الكتب المنزلة كلام الله 
مع كونه مخلوقا له سبحانه » وسقوط شبة القائلين بقدمه المتشبثين بقوله 
تعالى فأ جره حتى يسمع كلام الله «التوبة 5 » وهذا هو الذي استقر 
عليه اعتقاد أصحابنا الأباضية » وقال :به كتير مك" الاشعرية ب ى أن 
امحقق الخليلي رحمة الله عليه قال : «قد اتفقنا نحن والأشعرية أنه مخلوق 
)١( ٠‏ التحرير والتتوير ج ١‏ ص ۳۹۷ ط بالدار التونسية للنشر 
(؟) المرجع السابق ص 4١١‏ 

١١١  غمادلا الحق‎ 


وصرح بذلك الشيخ أبو سعيد » ومحمد بن محبوب رحمهما الله » واتفق 
عليه أصحابنا المغاربة وفاقا للمعتزلة » ولا منكر لذلك فيما قيل إلا بعض 
الحنابلة) )١١(‏ 

ومن صرح بخلقه من الأشعرية الفخر الرازي » وحكى غير مرة اتفاق 
العقلاء عليه » ومن ذلك قوله في مقدمة تفسيره الكبير : 

«الكلام الذي هو متركب من الحروف والأصوات » فإنه يمتنع في 
بديبة العقل كونه قديما لوجهين : 
الأول : أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية › 
فالسابق المنقضى محدث لان ما ثبت عدمه امتنع قدمه » والاتي الحادث 
عل لفطلا الأول لكلف آنه ات 
ب والثاني : أن الحروف التى منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة 
لم تحصل الكلمة لأن الكلمة الثلاثية يمككن وقوعها على التقاليب الستة » 
فلو حصلت الحروف معا لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى 
من وقوعها على سائرها » ولو حصلت على التعاقب كانت حادثة) (؟) 

وقال في تفسيره سورة الأعراف : «الناس مختلفون في كلام الله تعالى › 
فمنهم من قال كلامه عبارة عن الحروف المؤلفة المنتظمة » ومنهم من قال 
کا هة سان ذا الخو فدهو الأصتواتت ع آنا “القائلوة :اقول 
الأول فالعقلاء المحصلون اتفقوا على أنه يجب كونه حادثا كائنا بعد أن 
لم يكن » وزعمت الحنابلة والحشوية أن الكلام المركب من الحروف 
والأصوات قدي » وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل إليه» () 

ثم ذكر مناظرة له ستأتي بعد قليل إن شاء الله . 

وبالغ الفخر في تفسيره لسورة الشورى النكير على الحنابلة القائلين 
| (1) تمهيد قواعد الايمان ج ؟ ص 5 وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة مان 


(5) المرجع السابق ج ۱٤‏ ص ۲۲۸ 


١١54  غمادلا الحق‎ 


بقدم الحروف القرانية حيث قال : «وهؤلاء أخس من أن يذكروا في زمرة 
العقلاء » واتفق أني قلت يوما لبعضهم » لو تكلم الله بهذه الحروف » 
إما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب والتوالي » والأول باطل لأن 
التكلم بجملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم المركب على 
التعاقب والتوالي فوجب أن لا يكون هذا النظم المركب من هذه الحروف 
المتوالية كلام الله تعالى » والثاني باطل لأنه تعالى لو تكلم بها على التوالي 
والتعاقب كانت محدثة » ولا مع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب 
علينا أن نقر ونمر » يعنى نقر بأن القران قديم ونمر على هذا الكلام على 
وفق ما معناه » فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل .» 

ثم قال الفخر : «قد أطبقوا على أن هذه الحروف والأصوات كائنة 
بعد أن لم تكن » حاصلة بعد أن كانت معدومة » ثم اختلفت عباراتهم 
في أمبا هل هي مخلوقة أو لا يقال ذلك بل يقال إنها حادثة أو يعبر عنها 
بعبارة أخرى ؟) )١(‏ 


۱۸۸/۱۸۷ المرجع الابق ج ۲۷ ص‎ )١( 
١١١  غمادلا الحق‎ 


ونجد الامام ابن عاشور في تفسيره لسورة النساء يقول ‏ بعد حديثه , 
عن كلام الله المنزل بواسطة الملك على الرسل المسمى بالقران » وبالتوارة 
وبالانجيل وبالزبور ‏ وهذا لا يمترى في حدوثه من له نصيب من العلم 
مخلوقا في مجالس المناظرة التي غشيتها العامة أو ظلمة المكابرة » والتحفز 
إلى النبز والأذى دفعا للايهام وإبقاء على النسبة إلى الاسلام » وتنصلا من 
غوغاء الطغام» )١(‏ 


ومن قول هذين الامامين الأشعريين يتبين لك ثبوت ما قاله امحقق 
الخليلي من أن يوق الأشعرية من هذا القرآن المنزل على الرسول عليه 
أفضل الصلاة والسلام > المتلو بالألسن » المحفوظ في الصدور › المكتوب 
في الصحف لا يختلف عن موقفنا وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين بخلقه › 
وهذا الذي يعنيه الامام نور الدين السالمي رحمة الله عليه حيث جعل 
الخلاف بيننا وبينهم لفظيا فحسب . (”) 

ثم ظهر لى أن هذا الموقف لم تتفق عليه الأشاعرة أو أ نهم لم يستقروا 
عليه › فإنا نجد في كتبهم وفيما روئ عتم .أن القران الذي 0 
ونسمعه » ونحفظه » ونكتبه ليس هو عين كلام الله سبحانه وتعالى وإما 
كلامه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته عز وجل » وما هذه الحروف 
والأصوات إلا عبارة عن ذلك الكلام وهي خلوقة لأجل إيصال الأفهام 
بها إلى مقاصد ذلك الكلام الأزلي » فمثلها كمثل المراة التى تنعكس فيها 
صور الأشياء فيراها الناظر منها » مع أن الذي يراه ليس إلا مجرد صورة 
للشبح المنعكس > ونجد الفخر الرازي ‏ وهو من أئمة ا 
هذا القول إلى الأشعرئي وأصحابه بعبارة الزعم الدالة على عدم موافقته 


ا م CU‏ 
(1) التحرير والتنویر ج 5 ص ۴۸ ط١‏ الدار التونسية للنشر 
(؟) مشارق الأنوار ص to‏ 

١١5  غمادلا الحق‎ 


حو ريض عل أن فى e‏ ولص 0001 
«أجمعت الأمة على أن الله تعالی متكلم » ومن سوى الأشعري وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هو هذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة » 
أما الأشعري وأتباعه فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر 
عنها ببذه الحروف والاصوات» )١(‏ 

والظاهر أن الأشعرية مضطربون في هذه المسألة لأن الفخر الذي يشير 
ا وان الور يحو اك عونا كد 

إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة قبة إنها كلام الله تعالى » 
كان المراد أنا ألفاظ دالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم 
الكلام عليبا على سبيل المجاز ‏ إلى أن قال : وإذا قلنا كلام الله 9 
م نعن به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات » 
وإذا قلنا كلام الله معجرة مد 5 عنينا به هذه الحروف وهذه 
الأصوات التى هي حادثة » فإن القديم كان موجودا قبل محمد عليه الصلاة 
والسلام فكيف يكون معجزة له » وإذا قلنا كلام الله سور وايات عنينا 
به هذه الحروف » وإذ قلنا كلام الله فصبح عنينا به هذه الألفاظ » وإذا 
شرعنا في تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضا هذه لاا ١؟)‏ 

ثم قال : «زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التى نسمعها من هذا 

ا عين كلام الله تعالى » وهذا باطل لأنا نعلم بالبديبة أن هذه 
الحروف والأصوات التى نسمعها من هذا الانسان صفة قائمة بلسانه 
وأصواته » فلو قلنا بأئها عين كلام الله تعالى لزمنا القول بأن الصفة 
الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالى » وحالّة في بدن هذا الانسان 
وهذا معلوم الفساد بالضرورة » وأيضا فهذا عين ما يقوله النصارى » من 
أن 8 الكلمة حلت في ناسوت صريح وزعموا أنها خالة في ناسوت 


۶ 


(9) التفسير الكبير ج ۲۷ ص ۱۸۷ ط ۲ دار الكتب العلمية بطهران 
)( التفسير الكبير ج ١‏ ص ذم دار الكتب العلمية بطهران 
الحق الدامغ  ١١۷١‏ 


عيسى عليه السلام » ومع ذلك فهي صفة لله تعالى وغير زائلة عنه » وهذا 
عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال في لسان هذا الانسان 
مع أنه غير زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين » إلا أن 
النصارى قالوا بهذا القول في حق عيسى وحده » وهؤلاء الحمقى قالوا 
ل اليك فق جى كا الاي “مق ارق إل لر 
ويفهم من هذا الكلام ونحوه من نصوص أئمة الأشعرية » أنهم 
يطلقون اسم القران على الكلام النفسي الذي هو صفة ذاتية لله تعالى » 
وهو الذي يقصدونه عندما يقولون إن القران غير مخلوق » وهو الذي 
عول عليه من قال إن الخلاف بيننا وبينهم لا يعدو أن يكون لفظيا . 
غير أن هذا المذهب الأشعرى تعرض لنقد شديد من قبل الطائفتين 
المتعارضتين معا » وهم القائلون بقدم القران المتلو » والقائلون بحدوثه › 
ويتلخص اعتراض الجانبين في كون الله سبحانه قد مى هذا الكلام الذي 
نتلوه قرآنا وفرقانا وكتابا وهدى في آيات كثيرة » منها قوله «إنحن نقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران» «يوسف 27 وقوله 
إن هذا القرآن .بدي للتي هي أقوم»؛ «الاسراء 4) وقوله «ؤشهر 
رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 
«البقرة )١8‏ وقوله «إإنا أنزلناه قرانا عربيا» «يوسف ۲» وقوله «إإنا 
جعاناه قرانا عربيا)» «الزحرف *2» وقوله إتبارك الذي نزّل الفرقان على 
عبده» «الفرقان »١‏ وقوله تلك آیات القران وكتاب مبين 4 «اتمل »١‏ 
وقوله تلك آيات الكتاب وقرانٍ مبين# «الحجر )١‏ وقوله «وذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين «البقرة ۲» وقد وصفه الله تعالى 
بالانزال کا سبق في بعض الآيات » ونحوه قوله «إإنا أنزلناه في ليلة 
مباركة 4 «الدحان ۳)» وقوله کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 


۳۲/۳۱ المرجع السابق ص‎ )١( 
١١8  غمادلا الحق‎ 


الظلمات إلى الور «براهم »١‏ وقوله إهو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات4 «ال عمران 27 وقوله «إإنا أنزلناه في ليلة القدري 
«القدر )١‏ ووصفه بالتفصيل في قوله «إولقد جئناهم بكتاب فصلناه على 
علم «الأعراف ۲ » ووصفه به وبالاحكام في قوله للإكتاب أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير» «هود 1 وميز بين اياته فرصفت 
بعضها بالاحكام وبعضها بالتشابه في قوله «إهو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» 

ووصفه بأنه مقروء حيث قال : «إوإذا قرأت القران جعلنا بيبك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا» «الاسراء 45» » وقال 
لإفاقرأوا ما تيسر من القران» «المزمل 23١‏ » وقال : لإفاقرأوا ما تيسر 
منه» «المزمل 25١‏ » وقال «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم* «النحل 98) . 

ووصفه بأنه محفوظ في الصدور بقوله : «بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم «العنكبوت 44 » وبأنه مكتوب في اللوح 
حيث قال : : #بل هو قران مجيد في لوح محفوظ) «البروج (YT/YY‏ 

ومن المعلوم قطعا أنه لم يرد في شىء من هذه الآيات إلا هذا القران 
المعهود » (إذ ۾ یرد مع بتسميته غيره قرانا » وجاء في الأحاديث 
الم 1 ل 0 > كقوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام : (خيرم من تعلم القران وعلمه) وقوله : (إن هذا القران مأدبة 
الله ونبيه عل أن يسافر بالقران إلى أرض العدو » وهو لا يعني به إلا 
المصحف . 

فتبين من ذلك كله أنه لا يقصد بالقران والكتاب والذكر والهدى 
إلا هذا الكلام المنزل » وأنه مقروء محفوظ مكتوب منقسم إلى محكم 
ومتشابه » ومجمل ومفصل » وناسخ ومنسوخ › فإنكار قيام هذه الصفات 


١١9  غمادلا الحق‎ 


بالقرآن إنكار لما صرحت به النصوص ودل عليه العقل وصدقه الواقع .. 
والاستخبار 4 وهو عين التوراة والانجيل والقران والزبور ¢ وكونه امرا 
ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد » وكونه توراة وإنجيلا 
وقرانا وزبورا تقسم لعباراته فإنه إن عبر عنه بالعربية فهو قران وإن عبر 
عنه بالعبرية فهو توراة » وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل » والعبارات 
مخلوقة والحقيقة قديمة . )١(‏ 

ولئن صح هذا الذي نقلاه فإن بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى إظهار 
لا فيه من الجمع بين الأضداد كجعل الأمر هو النبي » والخبر هو 
الاستخبار » وليس ذلك جمعا بين الضدين فحسب بل هو جعل الضد 
عين ضده » ويترتب عليه أن ترجمة التوراة والانجيل إلى العربية تجعلهما 
قرانا » وترجمة القران إلى العبرية تجعله توراة » وإلى السريانية تجعله إنجيلا » 
والأمثال والعلوم والفوائد ما ليس في الكتب السابقة » کا أن تقسيمه 

وأرى أن الأشعرية لم يكن لهم موقف موحد من هذه المسالة » فهذا 

ابن ,رسلان منهم يقول في زبده : 

يكتب في اللوح وباللسان.٠‏ يقرا 25 حفط بالاذهان 


فنجده يثبت صفة القدم للكلام المسموع المكتوب المقروء غير أن 


)١(‏ الصواعق المرسلة ص 475 وتكرر .ذلك في امجلد الثاني عشر من فتاوى ابن تيمية 
الحق الدامغ  ١١١‏ 


شارحه (الفِشني) يحمل قوله هذا على ما يتفق مع المحكي عن الأشعري 
حيث فاضا بهذه الأوصاف a‏ اتصاف له باعتبار 
ف الألسنة ٤‏ معنى قائم بذ بذات الله تعالى» 01١‏ 

وقال قبل ذلك » «والحق قول أهل الحق أنه تعالى متكلم بكلام قديم 
قائم بذاته » فإن عبر عنه بالعربية فالقران أو بالعبرانية فالتوراة أو بالسريانية 
فالانجيل » إلى غير ذلك من الاختلاف في التعبير» (؟) 
203 وذكر قبيل قوله هذا أن كلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت › لأنهما 
عرضان حادثان . (۳) 

واضطراب هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان وتحليل » وقد بالغ 
ابن حزم وابن تيمية فحكما على قائليه بالكفر ‏ ولا ريب أنهما يعنيان 
الكفر الى أما ابن حزم فقال : «وهذا كفر محرد بلا تاويل » وذلك 
أننا نسأهم عن القران اهو كلام الله أم لا ؟ فإن قالوا ليس هو كلام الله 
كفروا بإجماع الأمة اف قالوا بل هو كلام الله سالناهم عن القرآن . 
أهو الذي يتلى في المساجد ويكتب في المصاحف ويحفظ في الصدور أم 
لا؟ فإن قالوا لا كفروا بإجماع الأمة » وإن قالوا نعم تركوا قوم 
الفاسد » وأقروا أن كلام الله تعالى في المصاحف ومسموع من القراء 
ومحفوظ في الصدور کا يقول جميع أهل الاسلام») (4) 

وأما ابن تيمية فقد نسب إلى عوامهم أنهم أسقطوا حرمة المصحف » 
وربما داسوه ووطئوه » وربا كتبوه بالعذرة أو غيرها ‏ ثم قال فييم ‏ 


)١(‏ مواهب الصمد في حل آلفاظ الزبد ج ١‏ ص ۲۷ ط الشئون الدينية القطرية 
(۴) المرجع السابق ص ۲١‏ (۴) المرجع السابق 
)٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل » ج ‏ ص ۲۵١‏ مكتبة السلام العالمية 
الحق الدامغ  ١7١‏ 


وهؤلاء أشد كفرا ونفاقا من يقول : الجلد والورق كلام الله » فإن اولئك 
آمنوا بالحق وبزيادة من الباطل » وهؤلاء كذبوا بالكتاب ويا أرسل الله 
به رسله لإفسوف يعلمون . إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 
في الحمم 5 ٤‏ النار يسجرون» «غافر 220 )01 

ولست أريد هنا أن أتحدث عن هذا الحكم الذي حكما به على 
أصحاب هذه المقالة صحة وبطلانا » فإن ذلك يستلزم إطالة في البحث 
ما كنت أودها » وإنما أريد أن أقول إن ما وقعا فيه من التناقض ليس باقل 
شناعة ما عاباه على غيرهما ؛ أما ابن حزم فمع تقريره أن القران الكريم 
هو كلام الله تعالى ‏ نجده يو کد أن كلامه سبحانه هو عين ذاته » فعندما 
حكى عن الأشعرية قولهم إذ قال : «وقالت الأشعرية : كلام الله صفة 
ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله تعالى » وخلاف الله تعالى » وهو 
غير علم الله تعالى » وأنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد ‏ أردفه بقوله : 
واحتج أهل السنة بحجج منها أن قالوا : إن كلام الله تعالى لو كان غير 
الله لكان لا يخلو من أن يكون جسما أو عرضا .. إلى اخره . 

وقال أيضا : «وأما الأشعرية فيلزمهم في قوم إن كلام الله غير الله 
ما ألزمناهم في العلم وفي القدرة سواء سواء » مما قد تقصيناه قبل هذا 
والحمد لله رب العالمين» (؟١)‏ 

ولا ريب أنه يلزم على هذا أن يكون القران الكريم هو عين ذات 
الله تعالى » وأن يكون سبحانه بإنزاله إياه وتفصيله له وإحكامه اياته لم 
ينزل ويفصل ويحكم إلا ذاته سبحانه » ک) يلزمه أن يكون كاتب القران 
وتاليه وحافظه لا يكتب ولا يتلو ولا يحفظ إلا ذاته تعالى » وأن تكون 
الذات العلية هى هذه الحروف والأصوات » فتكون متجزئة بتجزء القران 
)١١‏ فناوي ابن تيمية , انجلد الثاني عشر ص ۳۸۲ ط مطابع الرياض , وقد أت في الرد عليهم بأقذع العبارات 
التى نزهت هذا الكتاب عن ذكرها فيه ولا يعقل صدور ما نسبه إليهم من أحد يدين بالاسلام 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ‏ ص 4 . مكتبة السلام العالمية 
الحق الدامغ  ١١7‏ 


إلى سور وايات وجمل وكلمات وحروف وأصوات » تعالى الله عن ذلك 
كله علوا كبيرا . | 

وقد أنى ابن حزم في احتجاجه لقدم القران بسفسطة عجيبية لا يتصور 
العقل صدورها من مثله » مع غزارة علمه وقوة فهمه . )١(‏ 

وقد اثرت ضرب الصفح عن إيرادها اكتفاء بما نقضها به الامام ثمس 
لق وس ركد داه الرا لزن واي انان ار اد 
العدل والانصاف )٣(‏ 

إنما يُعجب من عزو الامام أي يعقوب ما قاله ابن حزم إلى الامام 
أحمد بن حنبل » ولم أجده في شيء من كتب الحنابلة بل ما رأيته فيها 
ا ْ 

رااان ةفر رذ خاء الله فق الفضل الان ن تسوس وة 
ما يوقفك على تناقضه واضطرابه . 

هذا ويظهر لون آخر من الخلاف المعنوي بيننا وبين الأشعرية ومن 
قال بقدم القرآن من مشارقة الاباضية » وهو أنهم صرحوا بان ما سمعه 
موسی عليه السلام في مناجاته لربه هو کلام الله النفسي القديم وليس 
بمخلوق » کا هو مقتضى قول ابن رسلان في زبده » وقالوا إنه ليس صوتا 
ولا حرفا » وقد صرح بهذا الامام ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى 
وکلم الله مومى تكليما» «النساء )١514‏ 

ونص قوله : «فالتكليم تعلق لصفة الكلام بالخاطب على جعل الكلام 
صفة مستقلة » أو تعلق العلم بإيصال المعلوم الى الخاطب » أو تعلق الارادة 
بإبلاغ المراد إلى انخاطب » فالأشاعرة قالوا : تكلم الله عبده هو أن يخلق 
للعبد إدراكا من جهة السمع يتحصل به العلم بكلام الله دون حروف 


۸/١ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )١( 
وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان‎ ١ط‎ ١65/١47 انظر الكتاب المذكور ج ۲ ص‎ )9(' 
١٠١۳  غمادلا الحق‎ 


ولا أصوات » وقد ورد تمثيله بأن موسى مع مثل الرعد علم منه مدلول 
الكلام النفسي» )١(‏ 

وهو ا ترى .يتنافض مع ما سبق نقله عنه » من تفسيره لقول الله 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » وتعليمه آدم الأسماء » فليت شعري 
كيف يجمع بين ما قاله هنا وما قاله هنالك ؛ على أنه بعد هذا الكلام 
ا لا يزيد على صحيفة واحدة قال : «رقوله (تكليما) مصدر للتوكيد › 
والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل قد وإن » ولا 
يقصد به رفع احتال الجاز » ولذلك أكدت العرب ال اغالا ل 
تستعمل إلا مجازا » كقوله تعالى «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه رم تطهيرا» «الأحزاب ۳۳) » فإنه أراد أنه يطهرهم 
الطهارة المعنوية أي الكمال النفسي » > فلم يفد التأكيد رفع المجاز » وقالت 
هند بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زنباع : 

بكى الخزمن روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف 


وليس العجيج إلا مجازا » فالمصدر يؤكد أي يحقق حصول الفغل 
المشكد غل ا اهو عليه رمن المنين ‏ قبل الا كيد 

EE as كل عا‎ a 
لا يحتمل أن الله أرسل اليه جبريل بكلام » أو أوحى إليه في نفسه » وأما‎ 
كيفية صدور هذا الكلام عر جانب الله فغرض اخر هو مجال للنظر بين‎ 
الفرق » ولذلك فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآية على كون الكلام‎ 
الذي سمعه موسى الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف » وقد‎ 
حكى ابن عرفة أن المازري قال في شرح التلقين إن هذه الاية حجة على‎ 
المعتزلة في قولهم أن الله لم يكلم موس مباشرة بل بواسطة خلق الكلام‎ 


)١(‏ التحرير والتنوير. ج ٠‏ ص ۳۷ , الدار التونسية للدشر 
الحق الدامغ  ١14‏ 


لأنه أكده بالمصدر » وأن ابن عبد السلام التونسي شيخ ابن عرفة رده 
بأن التأكيد بالمصدر لازالة الشك عن الحديث لا عن المحدث عنه » وتعقبه 
ابن عرفة بما يؤول إلى تأييد رد ابن عبد السلام» )١(‏ 

ولعلنا نستخلص مما قاله هنا وهناك أنه لم يستقر رأيه في هذه المسألة 
على شيء يعينه » ولعله یری جواز صحة كل واحد من الرأيين . 

أما نحن معشر الاباضية القائلين بخلق القران » ومن قال بقولنا من 
المعتزلة وغيرهم ‏ فقد اتفقنا مع الحنابلة القائلين بقدم النصوص القرانية » 
على أن موسى عليه السلام مع من تكلم الله كلاما مركبا من الحروف 
وأنه كان صوتا » إلا انا اختلفنا في قدمه وحدوثه » فقالوا بقدمه وقلنا 
بحدوثه » وإئما قلنا إن هذا تكلم حقيقي من الله له » لأنه لم يكن بواسطة 
بل خلقه الله له حيث شاء فأسمعه إياه من غير أن ينطق به ملك أو مخلوق 
آخر » وقد قال كثير بأنه تعالى خلقه في الشجرة وأسمعه منها » وهذا الذى 
نسبه الفخر الرازي إلى الامام أبي منصور الماتريدي (۲) 

ولا يتعين ذلك لعدم ما يدل عليه » وإنما هو أحد الاحتالات الواردة . 

ونستخلص مما تقدم أن الموقف الأشعري في هذه القضية يختلف عن 
موقف الطائفتين اللمتباينتين جميعا » وهو صرج فيما سبق نقله عن الفخر 
الرازي هما نسبه إلى الأشعري وأتباعه من مخالفتهم لغيرهم في مسألة 
الكلام . 

ونقل عنهم أنهم قالوا : «و لا ينعد أن تُرى ذات الله مع أنه ليس 
بجسم ولا في حيز فأى بعد في أن يسمع كلام الله مع أنه لا يكون حرفا 
ولا صوتا» (") 

وهذا الالزام حاص بثبتي الرؤية » وأما نحن فلا يطرق ‏ والحمد 
لله ساحتنا . 


۳۹/۳۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
١8/8 ص ۲۳۸ ط . دار الكتب العلمية بطهران  ونفس المرجع ج ۲۷ ص‎ ١4 التفسير الكبير ج‎ )۲( 


آفة المرجع السابق ج۲۷۰ ص ۱۸۸ 
الحق الدامغ ب ١"‏ 


الفصل الثاني 
في تضارب أقوال القائلين بقدم القرآن 
به 

إن القول بقدم القران ‏ وإن تباينت مفاهيمه وتشعبت مسالكه 
بين صفة الكلام الذاتية لله تعالى وبين أثرها » وهو ما أنزل من كتبه على 
رسله > واصحاب هذا القول كلهم ملزمون بان يقولوا بقدم الحوادث 
كلها فإنها اثار لصفات الله تعالى » إذ الخلوقات على اختلافها ما هي إلا 
اثار لقدرته تعالى ولارادته ولعلمه » وكل من هذه صفة ذاتية قديمة 
لامفعالة E‏ اليا تناد ها + 

ومع اتحاد مصدر هذا القول . تجد بين أصحابه من التنازع والتدافع 
ما يقضى العجب العجاب » بحيث لا يمكن أن تجتمع أقوالهم في طريق 
واحد ولا تنتبي إلى غاية واحدة » ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
تجاوزوه إلى التراشق فيما بينهم بالتجهيل والتبديع » والتقاذف بالتضليل 

وإذا سكتنا عن طوائفهم المتعددة وأصغينا إلى ما تقوله طائفة واحدة 
فحسب ‏ وهي الحنابلة ‏ وجدنا من ذلك أمرا عجبا » فقد سلكوا 
في اثبات وتفسير معتقدهم هذا طرائق قددا » كل أصحاب طريقة منها 
ما اختلفوا فيه : 1 
1 صوت قارىء القران وتلاوته . 
ب الحروف الهجائية التى تت ركب منها كلمات القران وغيره . 
ج ‏ تكلم الله هل هو بمشيئته أو بدوتما . 
الحق الدامغ  ١75‏ 


وبا أن خلافهم في الحروف والأصوات والتلاوة متداخل » تجمع بينها 
في عرض أقواهم فيا ونقدها . ۰ 

ذهب فريق منهم إلى قدم صوت القارىء واعتقاد أنه قائم بذات الله 
تعالى » ومن هؤلاء محمد بن داود البصيصي وابن حامد » وأبو نصر 
السجزي » والقاضي أبو يعلى » وأنكر عليهم ذلك أبو بكر المروذى 
واخروق + وحكوا عن أحين قوله : «من قال لفظي بالقران مخلوق فهو 
جهمي » ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع» )١(‏ 

وفي هذا النص الذى رووه من التناقض ما لا يخفى على عاقل » فإنه 
لا توسط بين الخلق وعدمه » فالشيء إما أن يكون مخلوقا أو غير مخلوق » 
فإن كان مخلوقا فلماذا يضلل من قال بخلقه ؟ وإن كان غير مخلوق فلماذا 
يبدع من قال بعدم خلقه ؟ 

وقال ابن تيمية : «لما تكلموا ‏ أى الحنابلة ‏ في حروف المعجم 
صاروا بين قولين » طائفة فرقت بين المتاثلين فقالت الحرف حرفان » هذا 
قديم وهذا مخلوق » کا قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وغيرهم » فأنكر ذلك عليهم الأكثرون . وقالوا : هذا مخالفة للحس 
والعقل » فإن حقيقة هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف » وقالوا الحرف 
حرف واحد » وصنّف في ذلك القاضي يعقوب البرزيني مصنفا خالف 
به شيخه القاضي أبا يعلى ‏ إلى أن قال وذكر القاضي يعقوب في 
مصنفه أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب الطبري » وحكاه عن 
جماعة من أفضل أهل طبرستان » وأنه سمع الفقيه عبد الوهاب بن حلبة 
قاضي حران : يقول هو مذهب العلوي الحراني وجماعة من أهل حران » 
وذكره أبو عبد الله بن حامد عن جماعة من أهل طبرستان ممن ينتمي إلى 


)١(‏ الصواعق المرسلة ص ٠‏ 4 4 . مطبعة الامام ١‏ شارع قرقول المنشية جمصر 
الحق الدامغ  ١717‏ 


مذهبنا كأبي محمد الكشفل » واسماعيل الكاوذري » في خلق من أتباعهم 
انبا قديمة) 

«قال القاضي أبو يعلى وكذلك حكى لى عن طائفة 0 أنها تذهب 
إلى ذلك منهم النابلسى وغيره » وذكر ای أباه رجع في 
آخر عمره إلى هذا » وذكروه عن الشريف أي علي بن أنى موسى » وتبعهم 
في ذلك الشيخ ابو الفرج المقدسي وابنه عبد الوهاب » وأبو الحسن بن 
الزاغوفى وأمثاله .( 

«وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل القولين » وهؤلاء تعلقوا 
بقوله لما قيل له إن سريا السقطي قال : لما خلق الله الأحرف سجدت 
له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أؤمر » فقال أحمد : هذا كفر » وهؤلاء 
تعلقوا من قول أحمد : «كل شيء من الخلوقين على لسان الخلوقين فهو 
خلوق » وبقوله : لو كان كذلك لا تمت صلاته بالقران © لا تتم بغيره 
من كلام الناس » وبقول أحمد لأحمد بن حسن الترمذي : ألست مخلوقا ؟ 
قال : بلى » قال : أليس كل شيء منك مخلوقا + قال : بلى . قا 
فكلامك منك وهو مخلوق .» )١(‏ 

وني هذه الروايات من التناقض ما ليس بعده ‏ وإن ادعى ابن تيمية 
عدم تناقضها ‏ فانظر إليها أخي القارىء الكريم بعين الاستقلال الفكري 
التى تستجلي الحقائق وتكتشف الدقائق » لا بعين التقليد الأعمى التى تجعل 
من السراب ماء » ومن الخيال حقيقة » تجد أولاها تدل على منتهى الانكار 
على القول بخلق الحروف الحجائية » التى يت ركب منها الكلام » ويتخاطب 
بها الناس » حتى بلغ إلى إلحاقه بالكفر والعياذ بالله » ومقتضى ذلك أا 
في القدم كالذات العلية » وتجد في أخراها ما يدل على أن كل شيء من 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية المجلد الثاني عشر ص 88/87 . ط ١‏ مطابع الرياض 
الحق الدامغ س ١78‏ 


امخلوقين على لسان الخلوقين فهو مخلوق » فأى القولين أحق بالحق وأسعد 
بالصواب » فإن كان الأول لزم أن يكون الثاني كفرا » وإن كان الآخخر 
فكذلك » لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم (ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال عدو الله > وليس كذلك إلا حار عليه) . 

وأما اعتذار ابن تيمية عنه بقوله : «وأحمد أنكر قول القائل » إن الله 
لا خلت الحروف أنه قال : من قال أن حرفا من حروف المعجم مخلوق 
فهو جهمي » لأنه سلك طريقا إلى البدعة » ومن قال : إن ذلك مخلوق › 
فقد قال إن القران مخلوق» )١(‏ » فهو اعتذار لا يجدي فتيلا » فإن إنكار 
خلق ما علم أنه مخلوق بضرورة العقل وتواتر النقل وإلحاقه بالله تعالى في 
القدم ‏ مع الاعراض عن النصوص القرانية القاطعة بأن كل شيء سوى 
اله خلموق »> كقوله تعالى «خالق كل شيء4 
«الأنعام ١١‏ /الرعد ١١/الزمر‏ ۲٦/غافر‏ 4577 » وقوله #وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا» «الفرقان ۲» » لا يسوغ بحال » فكيف والدافع إليه ليس إلا 
خشية سطوع شمس الحقيقة وتبخر ضباب الأوهام » التي أرادوها أن تكون 
ستارا بين العقول ودركها الحقائق » والاشد من ذلك . عدم الاكتفاء 
بإنكار الحقيقة فحسب بل تجاوزوا ذلك إلى الحكم على من قاها بالجهمية 
والتبديع والتكفير » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ما أضيع الاسلام إذا فسر 
بهذه المفاهم المتناقضة !! وما أحير أصحابه إن لم يعرفوه إلا بها !! 

وإن أردت المزيد من تناقضهم فاسمع إلى ما يقوله ابن تيمية أيضاً : 
«أما القول بأن المداد المكتوب قدي . فما علمنا قائلا معروفا قال به» 
وما رأينا ذلك في كتاب أحد من المصنفين » لا من أصحاب ألي حنيفة 
ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمدء بل رأينا في كتب طائفة من المصنفين 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد إنكار القول بأن المداد قديم وتكذيب 


86 المرجع السابق ص‎ )١( 
١8  غمادلا الحق‎ 


من نقل ذلك » وفي كلام بعضهم ما يدل على أن في المصحف حرفا قديا 
ليس هو المداد .» 

_ م منهم من يقول » هو ظاهر فيه ليس بحال » ومنهم من يقول هو 
حال » وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن يكون ذلك هو الشكل » شكل 
الحرف وصورته » لا مادته التي هى مداده » وهذا القول أيضا باطل › 
کا أن القول بان ذا من آصوات الادميين قديم هو قول باطل » وهو 
قول قاله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد » وجمهور هؤلاء 
ينكرون هذا القول » وكلام أحمد وجمهور أصحابه في إنكار هذا القول 


اط 


مسه ول .+ 

ولا ريب أن من قال إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع له حكم ' 
أمئاله » كا أن من قال إن هذا القران ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع 
له حكم أمثاله) )١(‏ 

أنظر إلى هذا التضارب في الأقوال والتحزب في الآراء » من غير دليل 
يستند إليه إلا تبرير ما يتصوره كل من هؤلاء القائلين أنه الحق » وإلا فما 
هي الحجة على ذلك من برهان العقل أو صحيح النقل ؟ 

وَاضمُمْ إلى ما تقدم قوله أيضا ‏ بعد أن ذكر كلام المثبتين لخلق 
القران ‏ «فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة » وردوا باطلا 
بباطل » وقابلوا الفاسد بالفاسد ٠‏ فقالوا تلاوتنا للقران غير مخلوقة › 
وألفاظنا به غير مخلوقة لأن هذا هو القرآن » والقران غير مخلوق » ولم 
يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة » وبين حال المسمى إذا 
كان جردا وحاله إذا كان مقرونا مقيدا » فأنكر الامام أحمد أيضا على من 
قال إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة » وأمر ببجران 


٠۷١۹ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠١١  غمادلا الحق‎ 


هؤلاء » كا جهم الأولين وبدعهم » والنقل عنه بذلك من رواية ابنه عبد 
الله وصالح والمروذي وفوران وأبي طالب وأبي بكر بن صدقة » وخلق 
كثير من أصحابه وأتباعه ِ( 

«وقد قام أخص أتباعه أبو بكر المروذي بعد ثماته في ذلك » وجمع 
كلامه وكلام الي ماب وغيرهم مثل عبد الوهاب الوراق » 
والأثرم » وأبي داود السجستاني » والفضل بن زياد » ومثنى بن جامع 
الأنباري » ومحمد بن اسحاق الصنعاني » ومحمد بن سهل بن عسكر , 
ارا من و ا بل وين کک لا لذو و 
العباد وألفاظهم بالقران غير مخلوقة) 

SES 
الخلال : أخبرني أبو بكر المروذي قال بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه‎ 
: حال المي : (إن لفظي بالقران غير مخلوق) » قال أبو بكر‎ 
فجاءنا صالح بر بن أحمد فقال : قوموا إلى أي فجعنا فدخلنا على ألى عبد‎ 
ا ابي ل ل ا‎ 
ھی ف أن طالب تحت يبد تعد يون .يدي أن ع ا‎ 
يرعد » فقال : كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عني أني قلت لفظي بالقرآن‎ 
غير مخلوق ؟ فقال : إنما حكيت عن نفسي » قال فلا يحل هذا عنك ولا‎ 
عن نفسي » فما سمعت عالما قال هذا » قال أبو عبد الله القرآن كلام‎ 
لله غير مخلوق كيف تصرف ؟ فقيل لأني طالب أخرج وأخبر أن أبا عبد‎ 
لله قد نهى أن يقال لفظي بالقران غير مخلوق » فخرج أبو طالب فلقي‎ 
جماعة من المحدثين فاخبرهم أن أبا عبد الله مهاه أن يقول لفظي بالقران‎ 
غير مخلوق)‎ 

«ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين الذين يقولون لفظنا بالقرآن غير 
خلوق » والذين يقولون لفظنا وتلاوتنا مخلوقة تنتحل أبا عبد الله وتحكي 


١١  غمادلا الحق‎ 


قوها عنه » وتزعم أنه كان على مقالتها » > لأنه إمام مقبول عند الجميع › 
ولأن الحق الذى مع كل طائفة يقوله أحمد » والباطل الذى تنكره كل 
طائفة على الأخرى يرده أحمد » فمحمد بن داود المصيصي أحد علماء 
الحديث وأحد شیوخ أبي کاود متو اغ ی ومان كاي حاتم الرازي 
وغيره يقولون : لفظنا بالقران غير مخلوق » وتبعهم طائفة على ذلك » 
كأبي عبد الله بن حامد وأني نصر السجزي » وأني عبد الله بن منده » 
وشيخ الاسلام أبي اسماعيل الأنصاري » وأبلي الت اا وان الفرج 
المقدسي › وغير هؤلاء يقولون إن ألفاظنا بالقران غير خلوقة » ويروون 
ذلك عن أحمد » وأنه رجع إلى ذلك كا ذكره أبو نصر في كتابه الابانة » 
وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة » لا تعارض ما تواتر عنه عند خواص 
أصحابه وأهل بيته والعلماء الثقات » لاسيما وقد علم أنه في حياته خطاً 
أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك » وغضب عليه غضبا 


شديدا .) 


ل ا ل 
حرّفها لفظا » وأما تحريف معانيها فذهب إليه طوائف » فاما الذين أثبتو 
النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأمرين » وهم جمهور أهل السنة ومن 
انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري وأمثاله » فإنه ذكر 
في مقالات أهل السنة والحديث أنهم ينكرون على من قال لفظي بالقران 
علو قم ومن ¿ قال لفظي به غير مخلوق » وأنه يقول بذلك 2«( 

ولكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في ذلك » بأنه منع أن 
يقال إن القرآن يلفظ به » وهذا قاله الاشعري وابن الباقلاني » والقاضي 
أبو يعلى وأتباعه كابى الحسن بن الزاغوني وأمثاله 2« 


م هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك 3 منبم من قال : المعنى الذى 
أنكره أحمد على من قال لفظى بالقران مخلوق كا فعل ذلك الاشعري 


١*5  غمادلا الحق‎ 


وأتباعه » ومنهم من قال : بل المعنى الذى أنكره أحمد على من قال لفظى 
به غير مخلوق | فعل ذلك القاضي وابن الزاغوني وأمثا هما » فان أحمد 
وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شيء من كلام الله مخلوقا حروفه أو 
معانيه » أو أن يكون معنى التوراة هو معنى القران » وأن كلام الله إذا 
عبر عنه بالعربية يكون قرانا » وإذا عبر عنه بالعبرانية يكون هو التوراة › 
ويكروق أن يكوث: القران المنزل ليس هو كلام الله » أو أن: يطلق القول 
على ما هو كلام الله بأنه مخلوق » وأحمد والأئمة ينكرون على من يجعل. 
شيعا من أفعال العباد أو أصواتءهم غير مخلوق فضلا عن أن يكون قديما , 
وكلام أحمد في مسألة التلاوة والايمان والقران من مط واحد » منع إطلاق 
القول بأن ذلك مخلوق » لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو 
مخلوق » ولا فيه من الذريعة » ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق 
لما في ذلك من البدعة والضلال .» )١(‏ 

نقلت لك أي القارىء الكريم هذه الفقرات بنصها وفصها من كلام 
ابن تيمية » لتقف أولا على ما بيهم من خلاف في هذه المسالة يفضي 
إلى التبديع » ثم خلو كلامهم مما يجوز الاستناد إليه من أدلة القران أو 
السنة أو براهين العقل . ما عدا ما ينقلونه عن الامام أحمد ويتصرفون 
في تأويله بحسب ما يحلو لكل فريق من المتأولين » وتجدهم ينزلون كلام 
الامام أحمد في الحجية منزلة كلام الله وكلام رسوله ڪپ » بحيث يجعلونه 
الأصل الذى يرجع إليه كل فريق منهم > مع أنبم دائما يرددون بالستيع 
وأقلامهم دعوى عدم التقليد واتباع أقوال الأئمة من غير دليل » وتامل 
ما جاء في اخر هذه الفقرات » من اعتبار التلاوة والايمان فضلا عن القران 
من صفات الله تعالى » وكيف يتقبل عقل أحد اتاه الله نورا في عقله › 
بان يكون الايمان الذي في قلوب الموؤٌمنين والتلاوة الجارية على ألسننة التالين 
من صفاته تعالى الأزلية . 


` فتاوی ابن تيمية الجلد الثاني عشر ص 5/68" , مطابع الرياض‎ )١( 
١٣١٣۳  غمادلا الحق‎ 


ونجد ابن تيمية ينقل عن أحمد والبخاري وجماعة من أصحاب أحمد 
كعبد الوهاب الوراق » والأثرم » والمروذي » ومحمد بن بشار » وأبي 
الحسين الطومبي » وغيرهم » أنهم كانوا ينكرون أشد الانكار على من قال 
إن لفظ العبد بالقران أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة 
بالقرآن غير مخلوقة » ويأمرون بعقوبته با هجر وغيره .» )١(‏ 

وأتبع ذلك نقل بعض القصص التى وقعت لأصحاب أحمد عنده » 
بسبب نسبتهم إليه أن لفظ العبد بالقران غير مخلوق . (؟) 

فانظر كيف يمكن جعل التلاوة تارة من صفات العبد فيمتنع القول 
بقدمها » وتارة من صفات الله فيمتنع القول بخلقها » مع أن الكائنات 
بأسرها أجسامها وأعراضها إما أن تكون محدثة » وكل محدث مخلوق » 
وإنا أن تكرت قدهة + وذلك ما لور أن يوضف به غير الله تغالى الأول 
والآخر » الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا » والحدوث والقدم نقيضان 
لا يمكن ارتفاعهما عن موجود بعينه كا لا يمكن اجتاعهما » فكيف ينفيان 
معا عن شيء بعينه ويضلل من قال فيه بأحدهما . 

وقد بلغت بهم الحيرة إلى الوقوف عن القول في المداد بخلقه أو قدمه › 
إن كتب به القران . (؟) 


ثم تراجع ابن تيمية عن ذلك إلى التصريح بخلقه حيث قال : «و كذلك 
ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبا في المصاحف › 
وكلامه غير مخلوق » والمداد يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق (5) 


ثم إن ابن تيمية فرق بين الحروف التى يتألف منها القران » والحروف 


4۲۲ المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 537/4377 4 
(۴) المرجع السابق ص ٠١۷‏ 

(4) المرجع السابق ص 4 ه/هه 
الحق الدامغ  ١*4‏ 


التى يتألف منها سائر الكلام » حيث قال : «من قال إن حروف المعجم 
كلها مخلوقة وأن كلام الله خلوق فقد قال قولا مخالفا للقول المعقول الصريح 

ار ار الس ا ل 
N‏ > بل الأئمة الاربعة و هور أصحابهم بريئود من 
ذلك » ومن قال : إن الحرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين فقد ابتدع 
قولا باطلا في الشرع والعقل » ومن قال إن جنس الحروف التى تكلم 
الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة » وأن الكلام العربي الذى تكلم به 
ليس مخلوقا » والحروف المنتظمة منه جزء منه ولازمة له » وقد تكلم الله 
بها فلا تكون مخلوقة فقد أصاب» )١(‏ 

وتجد في هذا الكلام من الغرابة أنك بيغا تجد فيه أن من قال إن الحرف 
المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل 
وهو حق في ذاته ‏ تجد بعده ما ينقضه وهو أن الحروف التى انتظم 
منها القران والكلمات التى تركب منها ليست مخلوقة فكيف يكون الشيء 
الواحد مخلوقا وغير مخلوق » وبجانب ذلك ينقل ابن تيمية نفسه عن الامام 
على أن الظاهر من كلامه التفرقة بين الحروف والكلمات إن جاءت في 
كلام الله أو جاءت في كلام الخلق فهي ‏ بحسب هذا الظاهر ‏ في 
أسماء النبيين وغيرهم وسائر الأسماء المذكورة في القران إن وردت في القران 
فهي قديمة وإن وردت في غيره فهى حادثة » ويترتب على ذلك أن يكون 
لكل منہا حكمان متضادان . 
)١(‏ المرجع السابق ص هه 


(۴) المرجع السابق ص ۸١‏ 
الحق الدامغ ه١١‏ 


وأصرح من كلام ابن تيمية قول تلميذه ابن القم : «وإذا قيل إن 
حروف المعجم مخلوقة أو غير خلوقة » فجوابه أن الحرف حرفان » فالحرف 
الواقع في كلام الخلوقين مخلوق » وحروف القران غير مخلوقة» )١(‏ 

ومع ما سبق نقله من كلام ابن تيمية الذى ينص بأن موقف الامام 
أحمد وأكثر أصحابه أنهم اشتد إنكارهم على الذين قالوا بأن تلاوة العباد 
وألفاظهم بالقران غير مخلوقة » وحكموا عليهم بالبدعة » وأمروا ببجرهم » 
نجد ما يخالف ذلك في كلامه بنفسه حيث يقول : «وأما الحروف هل 
هى مخلوقة أو غير مخلوقة ؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهور » فآما 
السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القران وألفاظه وتلاوته مخلوقة ؛ 
ولا ما يدل على ذلك » بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من 
قال إن ألفاظنا بالقران مخلوقة وقالوا هو جهمي » ومنهم من كفره » وى 
لفظ بعضهم تلاوة القران » ولفظ بعضهم الحروف » وممن ثبت عنه ذلك 
أحمد بن حنبل وأبو الوليد الجارودي صاحب الشافعى » وإسحاق بن 
راهويه » والحميدي » ومحمد بن اسلم الطوسى » وهشام بن عمر » وأحمد 
ابن صالح المصرى» (؟) 

ولا داعى إلى التعليق على هذا الكلام » فإذا كانت تلاوة التالى _للقران 
غير مخلوقة مع أنها فعل من أفعاله » والتالي نفسه مخلوق » وكل أفعاله كاثنة 
بعد أن لم تكن فحسبي الله » امنت به سبحانه ربا لا شريك له في خلقه › 
ولا ند له في ربوبيته » ولا مشابه له في صفاته . 

وقال ابن تيمية أيضا .. وهناك ثلاثة أشياء : 
أحدها : حروف القران التي هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل » وبعد 
ما نزل بها » فمن قال إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف فإنه لم 
)١(‏ الصواعق المرسلة ص 488 , مطبعة الامام ٠١‏ شارع قرقول النشية بمصر 


(9) فاوی ابن تيمية , اأغجلد الثاني عشر ص 8۷١‏ › مطابع الرياض 
الحق الداممغ  ١75‏ 


يكن في زمائهم من يقول هذا إلا الذين قالوا إن القران مخلوق » فإن أولفك 
قالوا بالخلق للألفاظ ألفاظ القران » وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون 
بثبوته لا مخلوقا ولا غير مخلوق » وقد اعترف غير واحد من فحول أهل 
الكلام بهذا » منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل » فإنه 
ذكر أن السلف مطلقا ذهبوا إلى أن حروف القران غير مخلوقة » وقال : 
ظهور القول بحدوث القران محدث » وقرر مذهب السلف في كتابه 
المسمى بنهاية الكلام 
الثاني : أفعال العباد » وهي حركاتهم التى تظهر عليها التلاوة » فلا 
حلاف بين السلف أن أفعال العباد مخلوقة » ولهذا قيل إنه بدع أكثرهم 
من قال لفظي بالقران مخلوق )١(‏ لان ذلك قد يدخل فيه فعله . 
الثالث : التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية » فهذه منهم من 
يصفها بالخلق » وأول من قال ذلك فيما بلغنا ‏ حسين الكرابيسي 
وتلميذه داود الأصبباني )١(‏ » وطائفة » فأنكر ذلك عليهم علماء السنة 
في ذلك الوقت » وقالوا فيهم كلاما غليظا » وجمهورهم ‏ وهم اللفظية 
عند السلف ‏ الذين يقولون لفظنا بالقران مخلوق » أو القران بالفاظنا 
مخلوق » ونحو ذلك . 
وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون » فقالوا : 
0 استقرت عليه نصوص الامام أحمد 00 
هل العلم أن من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي » ومن قال 
ع ا ل 
يطلق واحد منهما کا عليه الامام أحمد وجمهور السلف » لأن كل واحد 
من الاطلاقين يقتضي إيهاما لخطأً » فإن أصوات العباد محدثة بلاشك » 


لك ا ا 
)١(‏ كذا فيما وجدناه في الفتاوى المطبوعة والظاهر أن الصواب (غير مخلوق) ليتفق مع نسق الكلام ومع ما 
ذکره في غير هذا المقام 
(۴) كذا في الفتاوى والصواب أبو داود 

بحق الدامغ س ۱۳۷ 


وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد 
بالقران » وهو مقدار ما يكون من القران المبلغ . 
فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه جرياً على منهاج أحمد 
وغيره من أئمة المهدى . وقال النبي عي : «زينوا القران بأصواتكم) . 
«وأما التلاوة في نفسها التى هى حروف القران وألفاظه فهى غير 
ل ال و 
نما الأعمال بالنيات ..» فهذا الكلام لفظه ومعناه إنما هو كلام رسول 
ا ل 
الله تعالى » ليس للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته وصوته » وما يخفى على 
لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها الخلق وبعد أن يتكلموا 
بها » وبين ما للعبد في تلاوة القران من عمل وكسب » وإنما غلط بعض 
الموافقين والخالفين فجعلوا البابين بابا واحدا وأرادوا أن يستدلوا على نفس 
حدوث حروف القران بما دل على حدوث أفعال العباد » وما تولد عنها » 
ا ا ل ا I‏ 
حدوت شن زوف القرا ت إلا ن - جنس ما يحتج ول 
والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذه لمن استهدى الله فهداه» )١(‏ 
وكلامه هذا لا يختلف عن سائر ما سبق نقله عنه » ما يدل على 
تضارب أقوالهم وتناقض حججهم . فهو لا يحتاج إلى تعليق من هذه 
الحيثية » وإنما أردت أن أضع بين يدي القارىء الكريم النقاط التالية : 
١‏ أن ابن تيمية حكى في صدر هذا الكلام المنقول أن من قال بأن 
حروف القران مخلوقة فهو مخالف للاجماع » وأى إجماع هذا ؟ فإن 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يثيروا مسألة خلق القران » وإنما 


)١(‏ المرجع السابق ص ”/اه/4 لاه 
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اكتفوا باعتقاد أنه تنزيل من حكم حميد » وأن الله خالق كل شيء » وما 
سواه مخلوق كائنا ما كان » أما بعد ما أثيرت المسالة ونجم الخلاف فيا 
بين طوائف الأمة فلا وجه لأن يعد قول طائفة منها إجماعا » اللهم إلا 
قول المستندين إلى الأدلة القاطعة من الكتاب أو السنة الصحيحة المتواترة » 
أو الأصول المجمع عليها » وهذا إنما يعرف بتمحيص الأقوال ويحث أدلتها » 
وسيأتيك إن شاء الله من ذلك في هذا المبحث ما يثلج صدرك ويشرحه 
بالحق الذي لا مرية فيه . 

۲ أنه فرق بين أفعال العباد ‏ وهي حركاتهم التى تظهر عليها التلاوة 
فحكى أنه لا حلاف بين السلف أن أفعال العباد مخلوقة » وبين التلاوة 
الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية » فحكى عن علماء السنة أنهم أنكروا 
على من قال بخلقها مع أنه من المعلوم قطعا أن ما يظهر من العبد عندما 
يتلو القران من الحركة ما هو إلا فعله المعبر عنه بالتلاوة » وكيف يكون 
فعل العبد: غير مخلوق مع أن نفس الفاعل مخلوق . 

٠‏ أنه فرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها الخلق وبعد أن 
يتكلموا بها » وبين ما للعبد في تلاوة القران من عمل وكسب » وادعى 
أن الفرق بينهما لا يخفى على لبيب » مع أن التلاوة ‏ کا قلت قبل قليل 
ليست إلا نفس فعل التالي » فكيف يفرق بين فعل العبد وبين ماله 
فيه من عمل وكسب ؟ وهل مثل هذا إلا كمثل التفرقة بين الضرب 
الصادر من الضارب » والصوم الكائن » من الصائم » وبين كسب العبد 
فيهما ؟ وما هو في الحقيقة إلا تفريق بين الشيء ونفسه . 

؛ ‏ أنه ادعى أنه ليس في الحجج العقلية ولا السمعية ما يدل على حدوث 
الس روف القران + وليس لهذا جواب إلا .أن :يقال : 
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وستوافيك إن شاء الله هذه الحجج في الفصل الأخير المعقود لذلك 

بع هذ بكم 

وهاك تا ار يعن اننا تة “فق تازعهم ف هده المسالة قال ٠‏ 
«والقول بان اللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي » واي 
حاتم الرازي » بل وبعض الناس ينسبه إلى أي زرعة أيضا ويقول إنه هو 
وأبو حاتم هجرا البخاري » لما هجره محمد بن يحبى الذهلي » والقصة في 
ذلك مشهورة .» 

«وبعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه وبعضهم وبين طوائف من 
غيرهم بهذا السبب . وكان أهل الثغر مع محمد بن داود والمصيصي شيخ 
أي داود يقولون بهذا » فلما ولي صالح بن أحمد قضاء الثغر طلب منه 
ا بكر المروذي أن يظهر لأهل الثغر مسألة أي طالب فإنه قد شهدها 
صالح وعبد الله ابنا أحمد » والمروذي وفوران » وغيرهم » وصنف المروذي | 
كتابا في الانكار على من قال إن لفظي بالقران غير مخلوق » وأرسل في 
ذلك إلى العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة » وخراسان وغيرهم » وقد 
ذكر ذلك أبو الخلال في كتاب السنة ‏ وبسط القول في ذلك .» 
«ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنة و إلى اتباع أحمد كألى عبد الله 
بن منده » وبي نصر السجزي » وأبي اسماعيل الأنصاري » وألي العلاء 
الهمداني وغيرهم يقولون لفظنا بالقران غير مخلوق » ويقولون إن هذا قول 
أحمد » ويكذبون ‏ أو منهم من يكذب - برواية أي طالب ويقولون 
إنبا مفتعلة عليه » أو يقولون رجع عن ذلك » كا ذكر ذلك أبو نصر 
السجزي في كتابه الابانة““ المشهور .» 

«وليس الأمر کا قال ف > فإن أعلم الناس بأحمد وأخص الناس 
وأصدق الناس في النقل ع: ع الذين رووا ذلك عنه » ولكن أهل 
خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق الذين هم 
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ا ا کک e‏ 
ا 20 


وهذا النص يفيد أئهم : يكتفوا بالاختلاف في الرأي والاعتقاد بل 
جاوزوه إلى تكذيب بعضهم لبعض في الروايات التى يُسْنِدُوئَهَا إلى أحمد 
ويستندون إليها . 

وذكر ابن تيمية عقب هذا النص أنه وجد بخط بعض الشيوخ الذين 
لهم علم ودين يقول : مات البخاري بقرية خرتنك فأرسل أحمد إلى إلى أهل 
القرية يأمرهم أن لا يصلوا عليه لأجل قوله في مسألة اللفظ . 

وتعقبه ابن تيمية بان هذا من أبين الكذب على أحمد والبخاري » وأن 
كاذبه جاهل بحالهما لأن موت أحمد سابق على موت البخاري بخمسة عشر 
عاما إذ كانت وفاته سنة إحدى وأربعين بيغا وفاة البخاري كانت سنة 
ست وخمسين :4 1)59. | 

وهذه صورة واضحة من صور التعصب المقيت الذى كان بينهم في 
هذه المسألة » وناهيك أن ابن تيمية ينسب هذا الكذب إلى من له علم 
ودين منهم » فكيف بن خلا مهما أو من أحدهما » وأي دين ييقى لمن 
يسوغ لنفسه أن يكذب في امول الدين » ولست أرى هذه الاستساغة 
للكذب إلا أثرا من اثار اعتقاد العفو عن أهل الكبائر » أو أنهم يعذبون 
بمقدار ثم يخرجون من النار . 

هذا وذكر ابن تيمية أنه رأى بخط القاضي أبي يعلى قال : «نة 
من آخر كتاب الرسالة للبخاري في أن القراءة غير المقروء » وقال وقع 
عندي عن أحمد ابن حنبل على اثنين وعشرين وجها كلها يخالف بعضها 
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بعضا » والصحيح عندي أنه قال : ما سمعت عالما يقول لفظي بالقران 
غير خلوق » قال : وافترق أصحاب أحمد بن حنبل على نحو من خمسين» 
)1( 

وهم في هذا التنازع لا يرجعون إلى أصل من كتاب أو سنة » وإنما 
كل مستندهم ما يروونه عن الامام أحمد ويتأولونه من كلامه » فكأنهم 
جعلوا كلامه أصلا من أصول الدين المستند إليها . فاين هم من قوله تعالى 
«إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا» «النساء 509) » وقد أغمضوا 
أعينهم عن كل ما جاء عن الله والرسول ما يجلو وجه الحق ويكشف سدول 
الجهل عن حقيقته في هذه المسألة مما ستقف عليه في الفصل الأخير إن 
شاء الله » ومع هذا لا تزال تسمع دعاوى عدم التقليد وعدم التقيد إلا 
بما ثبت عن الله والرسول فاين الواقع من الدعوى ؟!! 

و بلغ ايار ببعضهم إلى التزام كل ما يترتب على القول بقدم 
القران حتى اصر بعضهم على أن كلام المخلوقين غير مخلوق لمشابهته كلام 
الله في حروفه وكلماته » کا ذكره القاضي ابن عقيل من الحنابلة ‏ 
ونقله عنه ابن تيمية (۲) وقال إثره : 

«هذا الذى حكى عنه ابن عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم 
القاضي يعقوب البرزيني » ذكره في مصنفه فقال : دليل عاشر وهو أن 
هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها وفائدتها هي التي في كتاب الله تعالى 
وني أسمائه وصفاته » والكتاب بحروفه قديم وكذلك هاهنا» 

قال : «فإن قيل لا نسلم إن تلك ها حرمة وهذه لا حرمة ها » قيل 
لا نسلم بل لها حرمة » فإن قيل لو كان لما حرمة لوجب أن تمنع الحائض 
)١(‏ المرجع السابق ص 55" 
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والنفساء من مسها وقراءتها » قيل قد لا تمنع من مسها وقراءتها ويكون 
لها حرمة كبعض آية تمنع من قراءتها وها حرمة وهى قديمة »> وإنما لم تمنع 
من قراءتها ومسها للحاجة إلى تعليمها » کا يقال في الصبي يجوز له مس 
المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه . 

فان قيل : فيجب إذا حلف بها أن تنعقد بمينه » وإذا خالف يينه أن 

يحنث » قيل له : ک) في حروف القران مثله نقول هنا . 

فإن قيل : أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على أنها هي ؟ ألا ترى 

أنه إذا تكلم متكلم بكلمة يقصد بها خطاب ادمي فوافق صفتها صفة ما في 
كتاب الله تعالى > مثل قوله یا داود » یا نوح » يا يحيى » وغير ذلك 
فإنه موافق هذه الأسماء الت فى كتاب الله » وإن كانت في كتاب الله 
قديمة » وفيٍ خطاب الآدمي محدثة ؟ 


«قيل كل ما كان موافقا لكتاب الله في لفظه ونظمه وحروفه فهو من 
كتاب الله وإن قصد به خطاب ادمي » فان قيل قت اذا ا 
الأسماء آدميا وهو في الصلاة أن لا تبطل صلاته » قيل له : كذلك نقول » 
وقد ورد مثله عن علي وغيره » إذ ناداه رجل من الخوارج «إلئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين* «الزمر ٥‏ » قال : أجابه علي 
وهو في الصلاة «إفاصبر إن وعد لله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون‰ «الروم ٠‏ » وعن ابن مسعود أنه استأذن عليه بعض أصحابه 
فقال : #ادخلوا مصر إن شاء الله امنين» «يوسف 49) 
قال اح الله ع عد OG‏ 
به خطاب غلام اسمه يحيى يكون الخطاب مخلوقا » وإن نوی به القران 
يكون قديما ؟! قيل له : في كلا الحالين يكون قديا » لأن القديم عبارة 
عما كان موجودا فيما لم يزل » > والمحدث عبارة عما حدث بعد أن ١‏ 
يكن » والنية لا تجعل المحدث قديما » ولا القديم محدثا . قال : ومن قال ٠:‏ 
الحق الدامغ س ١54‏ 


هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ . 

وقال أيضا ؟ كل شىء بيه يش وما فاا يشبيه"ق بح الأشياء 
دون بعض ولا يشببه من جميع أحواله » لأنه إذا كان مثله في جميع أحواله 
كان هو لا غيره » وقد بينا أن هذه الحروف تشبه حروف القران فهي 
غيرها .) )١(‏ 

وبعد ما نقل ابن تيمية كلامه أردفه بقوله : «هذا كلام القاضي 
يعقو ب وأمثاله مع أنه أجل من تكلم في هذه المسألة » ولا كان جوابه 
مشتملا على ما يخالف النص والاجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من 
أئمة المذهب الذين هم أعلم به» (۲) 

وبعد أن حكى رد ابن عقيل عليه أتبعه بقوله «فهذا الذى قاله ابن 
عقيل أقل خطأ ما قاله البرزيني فإن ذلك مخالف للنص والاجماع والعقل 
مخالفة ظاهرة .» (۳) 

فانظر كيف يسجل ابن تيمية على أحد كبار أئمتم ‏ يعده أجل 
ريه السألة ‏ مخالفة القن وا كل e‏ 0 
Bes aI EE‏ 
نجده ينقل عن أئمتهم تكفير من قال قول البرزيني » فقد نقل عن حماد 
أهل الكفر . کا نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال : هذا كفر . ولم 
يعلق عليبما ابن تي تيمية إلا بما يقتضى تأييدهما . () وبما تجده من خلااف 
عاد يتم اق هله ا ن ا نين ا ا 
)١(‏ المرجع السابق ص 41/85 
(*) المرجع السابق ص ١ه‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٣۲٣‏ 


4 المرجع السابق ص‎ (f(y 
N4 الحق الدامغ س‎ 


يتقيدوا فيها بضوابط » ولذلك أرسل بعضهم فيها عنان القول حتى زعم 
أن جلد المصحف والوتد الذى يعلق به وما حول الوتد من الحائط » كل 
ذلك من كلام الله فهو غير مخلوق في زعمهم › وهو وإن عزاه ابن تيمية 

وبهذا تدرك أخي القارىء خطورة هذه العقيدة وما جرته على الاسلام 
من بلاء » فإن إضفاء صفة القدم (۲) على ما لا يمارى عاقل ولا يكابر 
حس في حدوثه » كالجلود 3 والأوتاد » والحوائط » أمر لا يبقى بعده إلا 
إثبات قدم العالم بأسره وإنكار الألوهية رأسا » وإلا فكيف يمكن إقرار 
صفات الألوهية والربوبية والوحدانية لله سبحانه مع إثبات صفة القدم لغيره 
عز وجل بنفي أن يكون مخلوقا له تعالى » على أن تفرده تعالى بالقدم 
كتفرده بالألوهية سواء بسواء » فإذا جاز لأحد أن يشاركه في إحدى 
الصفتين جاز ذلك في الأخرى » وفي هذا ما يكشف لكل ذي عينين أن 
إثارة بحث هذه القضية في الوسط الاسلامي لم يكن إلا مؤامرة دبرها أعداء 
الاسلام لصرف المسلمين عن عقيدة التوحيد الخالصة » وتمزيق شملهم بهذه 
الأقوال المتباينة والمذاهب المتعارضة . 

وقد أدرك ذلك أحد العلماء المتأخرين الذين تأثروا بعقيدة الحنابلة » 
تأثرا أفضى به إلى التعصب الذي يجب على الباحث المسلم أن يكون 
يسمى بالعقيدة السلفية » فقد قال في تفسيره المشهور : «ولقد أصاب أئمة 
السنة بامتناعهم من الاجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله 
| (1) الرجع السايق ص ۴۸۱ 
(۲) ماداموا ينكرون خلق هذه الأشياء فلا ريب أا عندهم قديمة 
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بقدمه » ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث » بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقران مخلوق » بل جاوزوا ذلك 
إلى تكفير من وقف » وليتهم لم يجاوزوا حد الوقوف وإرجاع العلم إلى 
علام الغيوب » فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلى وقت قيام الحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من 
الكلام » ولا نقل عنهم كلمة في ذلك . فكان الامتناع من الاجابة إلى 
ما دعوا إليه » والتفسك باذيال الوقف . وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو 
الطريقة الملل » وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله › 
والأمر له انه يوام 

ولا يخفى على ذي عقل ما في كلامه هذا من الاعتراف بالحقيقة مع 
التعصب للذين نسب إليهم أن الله وق بهم الأمة شر الابتداع » بجانب 
ما ذكره من أنهم أتوا به من غير حجة ولا دليل » واجترأوا على تكفير 
طوائف من عباد الله بغير صحة ولا برهان » وأي ابتداع أخطر على الأمة 
و 

وأما اختلافهم في تعلق مشيئة الله بكلامه فقد نص عليه ابن تيمية 
حيث قال : «وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن الله لم يزل متكلما 
إذا شاء » وصرح أن الله يتكلم بمشيئته » ولكن اتباع ابن كلاب كالقاضي 
وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الاسماع » لأنه عندهم 
لم يتكلم بمشيكئته وقدرته . 

وصرح أحمد وغيره من السلف أن القران كلام الله غير مخلوق » ولم 
يقل أحد من السلف إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته » ولا قال أحد 
منبم إن نفس الكلام المعيّن كالقران أو ندائه لموسبى أو غير ذلك من كلامه 
المعين إنه قديم أزلي لم يزل ولا يزال . وأن الله قامت به حروف معينة › 
)١( ٠‏ فتح القدير ج ‏ ص 84" . ط . مطبعة مصطفى البابى الخلبى وأولاده بمصر 
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أو حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال » فإن هذا لم يقله 
ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين » بل كلام أحمد وغيره 
من الأئمة صر في نقيض هذا ء وأن الله يتكلم بمشيكته وقدرته » وأنه 
م يزل يتكلم إذا شاء مع قوم إن كلام الله غير مخلوق وإنه منه بدأ ليس 
بمخلوق ابتدأ من غيره » ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة 
عنهم » مثل ما صنفه أبو بكر الخلال في كتاب السنة وغيره » وما صنفه 
عبد ال رحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره » وما صنفه أصحابه كابنيه 
صالح وعبد الله » وحنبل . والي داود والسجستاني صاحب السنن ١‏ 
والأثرم » والمروذى » وأبي زرعةء وأبي حاتم » والبخاري صاحب 
الصحيح » وعثان بن سعيد الدارمي » وإبراههم الحربي » وعبد الوهاب 
الوراق » وعباس بن عبد العظم العنبري » وحرب بن اسماعيل الكرماني , 
ومن لا يحصى عدده من أكابر أهل العلم والدين وأصحاب أصحابه ممن 
جمع كلامه وأخباره كعبد الرحمن ابن أي حاتم » وأبي بكر الخلال وبي 
الحسن البناني الأضبهاني » وأمثال هؤلاء » ومن كان أيضا يأتم به وبأمثاله 
من الائمة في الاصول والفروع كابي عيسى الترمذي صاحب الجامع » 
وأبي عبد الرحمن النساني » وأمنالهماء ومثل أي محمد ابن قتيبه 
وأمثاله» )١(‏ 

وأنت تدري أن الذين ذهبوا إلى أن كلام الله بغير مشيته منهم » بنوا 
قولحم هذا على ما يستلزمه جعل كلامه الحرفى صفة قديمة قائمة بذاته عز 
وجل » فإن القديم بقدمه لا تسبقه مشيئة كالعلم والقدرة » والحياة وأمثاها 
من صفاته تعالى » فكما لا يقال إن الله قادر بمشيكته » وحي بمشيكته › 
وعلم بمشيئته لملا يسبق إلى الافهام حدوث هذه الصفات يلزم القائلين 
٠‏ بقدم تكلمه تعالى أن يقولوا إنه غير معلق بمشيئته » وعندما أحَسّ ابن تيمية 


١ مطابع الرياض ط‎ , ۸۷/۸١ فتاوى ابن تيمية امجلد الثانى عشر ص‎ )١( 
١٤١  غمادلا الحق‎ 


بوقوعه في هذا الفخ لجا إلى هدم كل ما بناه » ونقض كل ما أصله في 
هذه المسألة » حيث قال : «ولا قال أحد منهم ‏ أي السلف ‏ إن نفس 
الكلام المعين كالقران أو ندائه لموسى » أو غير ذلك من كلامه المعين إنه 
قديم أزلي لم يزل ولا يزال » وأن الله قامت به حروف معينة أو حروف 
وأضواتمعنة فة ار لم تزل ولا تزال » فإن هذا لم يقله ولا دل 
عليه قول أحمد » ولا غيره من أئمة المسلمين » بل كلام أحمد وغيره من 
الأئمة صريح في نقيض هذا» )١(‏ 

وإذا كان الأمر كا قرره هنا ففم إذا هذا الضجيج ؟ ولاذا يقال إن 
القران غير مخلوق ؟ مع إنكاره أن يقول أحد من السلف بأزليته . 

فإن قيل إن مرادهم بإنكار خلق القران » والانكار على من قا 
ذلك لم يريدوا به إلا إنكار كونه ناشئا عن غيره تعالى » کا يفيده قول 
ابن تيمية ‏ فيما سبق نقله عنه ‏ «مع قولهم أن كلام الله غير مخلوق 
وإنه منه بدأ » ليس بمخلوق. ابتدأ من غیره» (؟) 

فالجواب أن وصف شيء باخلوقية لا يعني بحال أنه صادر عن غير 
الله تعالى » فالسماوات والأرض وما فہما ومن فہما لم تنشا من غيره 
تعالى » فهل يسلب شيء منها صفة الخلوقية لأجل ذلك › وك أن مبداً 
القران من الله کا نص عليه ابن 7 تيمية تيمية ‏ فإن مبدأ الكون منه تعالى 
إأمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع 
الله قل هاتوا برهانكم إن كنع صادقين4 «المل 214 . 

وما أعجب التناقض والاضطراب في قول ابن تيمية : «إن كلام الله 
غير مخلوق وإنه منه بدأ ليس بمخلوق ابتدأ من غيره» » حيث نفى الخلق 
عن الكلام وأثبت له البداية » وهل البداية إلا خلق » وقوله في اخره : 
١١‏ المرجع السايق ص 5م 


(؟) المرجع السابق 
الحق الدامغ  ١٤۸‏ 


«ليس بمخلوق ابتدأ من غيره » إن كان مراده به أن كل مخلوق ابتدأ من 
غير الله فهو مردود بادلة العقل والنقل ا هو واضح مما ذكرته قبل قليل » 
وإن كان مراده به نفي اجتاع الصفتين في كلامه تعالى ‏ وها خلقه 
وابتداؤه من غيره ‏ فلا معنى لذلك إلا أن يحمل ابتداؤه من غيره على 
أنه وصف مقيد للخلق المنفي » وهذا ‏ ورب الكعبة ‏ هو عين ما 
ر اة علت القرات + إد لذ فر .هيم يانه اا مزه غير بخان 
فإن الكل مجمعون على أنه كلامه عز وجل ووحيه وتنزيله . 

فإن قيل لعل في هذا النص الذي نقلته عن ابن تيمية خطا مطبعيا 
أدى إلى هذا اللبس ؟ 

فجوابه أن تم نصوصا أخرى تدل على نفس المعنى » فاحتال الخطا 
فيه احتال بعيد يكاد يكون متعذرا » ومن هذه النصوص : 
أ «إن السلف قالوا : القران كلام الله المنزل غير مخلوق » وقالوا لم 
يزل متكلما إذا شاء » فبينوا أن كلام الله قديم » أي جنسه قديم لم يزل » 
ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم » ولا قال أحد منهم القران 
قديم » بل قالوا إنه كلام الله المنزل غير مخلوق » وإذا كان الله قد تكلم 
بالقران بمشيكته كان القران كلامه وكان منزلا منه غير مخلوق » ولم يكن 
مع ذلك أزليا قديما بقدم الله » وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء فجنس 
كلامه قديم .) )0( 
ب وكا لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد منهم إنه قديم » 
لم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » 
ولا من بعدهم من الائمة الاربعة ولا غيرهم › بل الاثار متواترة عنهم 
أمهم كانوا يقولون القران كلام الله » ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا 
ردا لكلامه » إنه غير مخلوق (۲) 


)0 المرجع السابق ص 4ه 
(؟) المرجع السابق ص ٠١١‏ 
الحق الدامغ  ١48‏ 


ج س «والسلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء فإذا قيل كلام 
الله قديم » بمعنى أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما ولا كلامه 
مخلوق » ولا معنى واحد قديم قاتم بذاته » بل لم يزل متكلما إذا شاءء 
ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديم (م) » وكانوا 
يقولون : كلام الله المنزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود » ولم يقل أحد 
مہم إن القران قديم » ولا قالوا إن كلامه معنى واحد قاتم بذاته » ولا 
قالوا إن حروف القران أو حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله » 
وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلما بها إذا شاء » بل قالوا إن 
حروف القران غير مخلوقة » وأنكروا على من قال إن الله خلق الحروف» )١(‏ 
ويستخلص من كلامه هذا ما يلي : 

١‏ تفسير قدم كلامه تعالی بكونه سبحانه قد كان في الأزل متكلما 
CS‏ 
مختلف فيه بيننا وبينهم » فإنا جميعا نثبت له سبحانه صفة الكلام أزلا بهذا 
الي زهز مديوم من كوت جتعبوض لمانا و وان قلع E‏ 
المعالم رحمه الله تعالى أنه نقل الاجماع عليه . 

١‏ ل أن ابن تيمية وجميع علماء سلفه الذين يعتمد عليهم لا يقولون في 
القران المنزل على نبينا عي أنه قديم العين » )ا لا يقولون ذلك في شيء 
من الكتب المنزلة » ولا أي كلام ينسب إليه تعالى كالذي كلم به موسى 
عليه السلام » ولا يقولون في شيء من ذلك إنه صفة قديمة » أو إنه قائم 
بذات الحق تعالى » وهذا لا حلاف بيننا وبينهم فيه وإنما هو مخالف لما 
نص عليه كثير من الأشعرية والكلابية (؟) أو الحنابلة أنفسهم ؛ من كون 
القران موصوفا عينه بالقدم » وأنه صفة لله قائمة بذاته عز وجل » وكذلك 


لصن قديما 
)١(‏ نفس المرجع ص ٥٦۷‏ 
(۲) هم أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب وذكر ابن تيمية أنه أول من صرح بقدم القرآن » راجع فتاواه 
انجلد الثالي عشر ص ٠١١‏ وذكر أنهم أختلفوا في ذلك إخحلافا بيناً . 
الحق الدامغ  1o.‏ 


اق کی ھر لقم ينمهي اه تحال 4 وقد سی قل :يعض 
هذه النصوص . 
٣‏ أنهم مع اعترافهم بعدم قدم القران وسائر الكتب المنزلة » ينفون 
عنبا صفة الخلوقية » ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها » وهذا حط 
العجب » وموضع الاستغراب » فإن الكائنات بأسرها إما أن تكون قديمة 
أزلية لم يسبق وجودها عدم » وإما أن تكون حادثة كانت بعد أن لم تكن » 
وهى في هذا الكون بحاجة إلى من أخرجها من العدم إلى الوجود » وهذا 
هو معنى الخلق کا سبق في مقدمة هذا المبحث » ولا أدل على وجود الخالق 
سبحانه وتعالى من حدوث خلوقاته » ولذلك نجد في القران التعجيب من 
حال أوائك الذين ينكرونه تعالى » أو يشكون فيه مع قيام هذه الشواهد 
الدالة عليه من خلقه » م تجد ذلك واضحا في قوله سبحانه إأفي الله 
شك فاطر السموات والأرض» «إبراهم 2٠١‏ » فإن غير القديم الأزلي 
يتعذر عليه أن يخرج بنفسه من العدم الى الوجود » لتعذر أن تكون 
للمعدوم قدرة أو إرادة أو غير ذلك من الصفات التي وق عليها هذا 
الخروج » ولو جاز ذلك في القران أو نحوه من الكلام املف من 
الحروف » المنتظم من الكلمات والجمل الدالة على المعاني لامك ف :شار 
الأعراض » ولو أمكن في الأعراض لأمكن في الأجسام لعدم الفارق 
ولئن فتح باب تجويز وجود شی بعد عدمه من غير خلق » فلن يقف شی 
في وجه الملاحدة الذين يدّعون أن حدوث الكون ونظامه لم يكن إلا 
بالصدفة العمياء من غير أن يبدعه خالق أو يدبره مدبر » وإن اشد ما 
يدعو إلى الاستغراب أن يعترف أحد بوجود شيء بعد عدمه ثم ينفي 
مع ذلك أن يكون الله تعالى خلقه » مع النصوص القرانية القاطعة بان 
الله خلق الأشياء كلها » كقوله تعالى الله خالق كل شيء» «الرعد )١١‏ 


٠١١  غمادلا الحق‎ 


وقوله بإوخلق كل شيء فقدره تقديرا» «الفرقان ۲» ء فإن هذا النفي 
يستلزم إما إنكار وجود ما نفى خلقه رأسا » وهذا عين اعتقاد الذين قالوا 
«إما أنزل الله على بشر من شيء» «الأنعام ١4)ء‏ وإما إنكار هذه 
النصوص کا سيأتى بيانه إن شاء الله في الفصل الرابع من هذا المبحث . 
وقد يتبادر أن الخلاف بيننا وبينهم لا يعدو أن يكون لفظيا » ماداموا 
يعترفون بحدوثه » وإنما أمسكوا عن القول بخلقه الذى أقدمنا عليه . 


والجواب يمكن أن يكون كذلك لو أنهم اكتفوا بالامساك » ولمم 
ار E‏ ل د القران المشار 
إلا » أما مع ما صدر منهم من تكفير وتبديع وتضليل أولي البصائر الذين 
لم يجترئوا على الدحول في هذه المداخل » ولم يقدِمُوا على سلوك هذه 
المسالك ¢ إلا ببينة من نصوص القران التي بصرتهم بمواطىء م 4 
وصانتهم عن مزالق الأفهام » فلا وجه لاعتبار الخلف لفظيا » على أن منع 
ما صرح به القران لا وجه له لأن القران حجة ف التعبيز 0 
في التعبد » وإن بح ل و لقم اتاد زرا ام لله ورك 
وتنزيله » وأن ما عدا الله مخلوق ولو مر يُخصَ القران باعتقاد خلقه 
لاندراجه في العموم » وهذا الذى مضى عليه السلف من الصحابة فمن 
بعدهم قبل نشوب فتنة الخلاف في القضية › وعليه مضى المتقدمون 
السابقون من علماء عمان کا سبق » وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى 
أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين بقدمه . )١(‏ 


وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه فمن أين لهم أنهم E‏ 
أن هذه القضية ل ير بحثها إلا بعد انطواء عصورهم ؟ ؟ ومن المعلوم قطعا 


"٠01١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠١١ الحق الدامغ‎ 


أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة الخلوقية عن شيء غير 
الله سبحانه مع هذه النصوص القرانية القاطعة بأن الله خالق كل شيء ء 
ومع إجماع العقلاء أن ما لم يكن قديما فهو حادث » وأن كل حادث 
عين الخلق . 

وبالجملة فإنك إذا استقريت ما كتبوه في هذه المسألة وجدتهم يقعون 
على ما منه يحذرون » ويعذلون على ما فيه يعذرون . 
القران وغيره من كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله . ولم أرد به إلا التنبيه › 
ابن تيمية المجلد الثاني عشر » الذى بلغت صفحاته ستائة صفحة » لا تكاد 
تنتقل منها من موضوع إلى غيره حتى تشاهد من تناقض كلامه ما يكفيك 

حجة ودليلا على أن القاعدة التى أسسوا عليها هذا المعتقد متداعية من 
أسسها » وما كان أغناهم عن الدخول في هذه المتاهات » لو أنهم اقتصروا 
على ما درج عليه السلف من القول السليم في القران والخلق » وهو أن 
القران كتاب الله ووحيه وتنزيله » وأن كل ما سوى الله مخلوق › وإذا 
لم يكن بد من تجاوز هذا الاجمال إلى التفصيل فالواجب يحتم أن يكون 
الأصل الذي يرجع إليه ما دل عليه صريح الكتاب العزيز والسنة الصحيحة 
مما ستقف عليه إن شاء الله في اخر فصل من هذا المبحث » لا أن يعول 
عل قول اح بعينه » ويجعل هو مدار الاحتجاج فان كلا يخطىء 
ويصيب » ولا يجوز اتباع أحد بدون دليل إلا من كان قوله نفسه دليلا » 
وهو الحفوف بالعصمة الذي وصفه العلي الاعلى بقوله وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى»# «النجم ؟/4) » أما اك 

دراو عا ررك حبار تروط رحد راسو ل 


الفصل الثالث 
في أدلة التافين لخلق القران 

سبق في صدر هذا المبحث بيان الشبهة التى نشا عنها القول بعدم 
خلق القران وسائر الكلام المنزل » وهي التباسه عند قائلى ذلك بصفة 
الكلام التى يراد بها نفي الخرس » وبالعلم الذاتي لأن الله حيط به علما » 
وعلمه أزلي غير حادث » وتقدم جلاء هذا اللبس با لا يدع مجالا للشك 
والحمد لله » وبجانب ما ذكرته تعلق 52 هذا القول امور 
أحدها : أن الغا امتن على عباده بتعليمه القران لا بخلقة حيث 
قال «الرحمضن علم القرآن» «الرحمن 23/١‏ . 

وهو کا ترى احتجاج سلبي بما لا ينص على عدم الخلق » ولا يفهم 
منه ذلك بحال » فإن الامتنان بالتعليم لو كان دليلا على عدم الخلق لاقتضى 
ذلك أن يكون البيان كله غير مخلوق » لقوله سبحانه إثر ذلك إخلق 
الانسان علمه البيان# «الرحمن ٤/٣‏ › و يقل خلق له البيان » وإِنما 
1 بالتعلم لا بالخلق لأنه منشاً الانتفاع بهما » وقد 

ستن الله على عباده بتسخير الخلوقات لهم حيث قال لإوسخر لكم ما 
3 الشمازات وما في الأرض جميعا منه» «الجاثية 4١‏ » فهل يقال بان 
ذلك حجة على عدم خلق ما فى السماوات وما فى الأرض مما سخره الله 
للعباد » بحجة امتنانه تعالى بتسخيره دون خلقه . 
ثانيها : قوله تعالى ب له الخلق والأمر» «الأعراف & (o‏ وموضصع 
استدلالهم به » عطف الأمر على الخلق » وذلك أنهم قالوا إن الخلق هو 
الخلوق والأمر كلامه تعالی الذى هو غير مخلوق » وهو قوله (كن) «إإنها 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فیکو ن ایس ۲ وفي هذه التفرقة 
الحق الدامغ  ١64‏ 


بين الق الان فلل عل فساه قول هن قال لى القران:+ إذ لي كان 
كلامه الذى هو أمر مخلوقا لكان قد قال ألا له الخلق والخلق وذلك غث 
من الكلام » ومستغث ومستهجن » روي ذلك عن ابن عيينة » وذكره 
غير واحد من المفسرين منهم ابن أبي حاتم والقرطبي والقاسمي . 
وفساد قولهم هذا أبين من أن يحتاج إلى بيان » فقد استدلوا بغير دليل » 
وتعلقوا بغير متعلق » وهو إن دل على شيء فلا يدل إلا على الافلاس من 
الحجة » والحيرة عن الحقيقة » وإنني لفي شك مريب في صحة نسبة هذا 
الاستدلال إلى ابن عيينة مع رسوخ قدمه في العلم » وطول باعه في الفهم › 
فقد اشتهر بين أقرانه بحسن الرواية وعمق الدراية » ولئن كان ذلك ثابتا 
عنه فهي عثرة لا لعا لها » وكبوة لا ثورة بعدها » كيف وهو استدلال 
منتقض بنيانه » متداعية أركانه من وجوه شتى : 
» اوها : أن سياق هذا الكلام غير خارج عن القول في انفراد الله تعالى 
بإيجاد الحادثات وتصريفها وفق مشيعته » فإن نص الآية كلها «9إن ربكم 
الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يغشي اللبل اهار يطلبه حنينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين# «الأعراف 4 2) › وغاية ما 
تدل عليه أن الله سبحانه وتعالى كا انفرد بإيجاد الكون من العدم فهو منفرد 
ريق ل مارك لق ع و ف تعره ابن لاحك عرد 
شيء من الخلق أو التدبير » بل له تعالى وحده الخلق والأمر » والمراد به 
هنا التدبير کا هو واضح » وليس في ذلك ما يشير إلى قدم القران أو حدوثه 
ولو من بعيد . 
» ثانما : أن العطف لا يقتضى التغاير من كل وجه » بل يكفى فيه أن 
يكون التغاير اعتباريا كتغاير الخصوص والعموم » والاطلاق والتقييد › 
وتغاير الصفات مع وحدة الموصوف » ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
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حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» «البقرة 45548 » فان 
الصلاة الوسطى ل تخرج عن كونها من جنس الصلوات التي أمر بالحافظة 
عليها » وقوله تعالى من کان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال .. الأية «البقرة 444 » ولا قائل بخروج جبريل وميكال من 
جنس اللائكة » وقوله جل وعلا «إتلك ايات الكتاب وقران مبين» 
«الحجر )١‏ وقوله «إتلك آيات القران وكتاب مبين»4 «اتمل »١‏ › 
والكتاب فيهما عين القران » وليس تغايرهما إلا اعتباريا » وقوله عز من 
قائل «إإن الله يأمر بالعدل والاحسان» «النحل 40) ولا يماري عاقل 
في كون العدل إحسانا والاحسان عدلا . 


» ثالثها : أن أمر الله تعالى ذكر في القران مقرونا بما يدل على خلقه › 
فقد قال عز وجل بإوكان أمر الله مفعولا» «الأحزاب ۳۷» ء وقال 
«إليقضي الله أمرا كان مفعولا» «الأنفال 04١‏ والمفعول والمقضي لا 
يكونان إلا حادثين لتعذر سبقهما على الفعل والقضاء » وقال تعالى :9و كان 
أمر الله قدرا مقدورا» «الأحزاب 288 » وكيف يكون المقدور أزليا » 
وقال سبحانه «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض» «السجدة 0)ء 
والمدبّر حادث ٠‏ وقال «إوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» «القمر 
»٠‏ » وقال «إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك» 
«النحل ۳۳» » وهو دليل على أنه لم يقع بعد عند نزول الاية لانه منتظر 
وقوعه » وقال تعالى لإحتى إذا جاء أمرنا وقار التور» «هود )٠١‏ › 
وليس المراد به هنا إلا ما عاقب به قوم نوح من الغرق » والعقل والنقل 
قاضيان بحدوث ذلك . 

« رابعها : أن أمره تعالى قد يراد به في موضع من القران غير ما أريد 
به في موضع آخر ء فهو في قوله تعالمى لإحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» 
غير المراد به في قوله عز وجل طاق أمر الله فلا تستعجلو هچ «النحل 
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»)١‏ وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يآت أمر ربك» 
» خامسها : أن حمل الأمر في هذه الآيات التى أوردناها على القران غير 
مستساغ » لأنه من المعلوم قطعا أنه ليس هو المراد بقوله «إأو يآتٍ أمر 
ربك وقوله لأ أمر الله4 وقوله #حتى إذا جاء أمرنا» وقوله 
«ليقضي الله أمر كان مفعولا» وقوله #إوكان أمر الله قدرا مقدورا» 
فكيف يحمل في قوله فإله الخلق والأمر» على القران › والسياق دال على 
خلافه . 

وقد تنبه أئمة التفسير الحاذقون لفساد هذا القول » فرفضوه من أساسه 

حتى أولئك القائلون منهم بقدم القران » فمنهم من لم يعرج عليه رأسا 
بل اكش بابرا القول الحق في تفسير الآية كاين جرير إذ قال في تفسمم 
الأمر فيها )١(‏ «أمرهن الله فأطعن أمره ألا لله الخلق كله » والأمر الذي 
لا يخالف ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها » ودون ما عبده 
المشركون من الآلهة والا أوثان التى لا تضر ولا تنفع » ولا تخلق ولا تأمر » 
تبارك الله معبودنا الذي له عبادة كل شيء رب العالمين . 

حدثني المثنى قال : ثنا إسحاق » قال : ثنى هشام أبو عبد ال رمن » 
قال : ثنا بقية بن الوليد » قال : ثني عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري 
عن عبد العزيز الشامي عن أبيه ‏ وكانت له صحبة قال : قال رسول 
لله لله : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح » وحمد نفسه 
قل شكره وحبط عمله » ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيكا 
فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه » لقوله له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين» › 


(1) ابن جرير الطبرى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ۸ ص ۲۰٢۲‏ ط . دار الفكر ‏ بيروت - لبنان 
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ومنهم من أشار إليه وأنكره لوي > فإنه بعدما ذكر ما نسب 
إلى ابن عيينة أتبعه بقوله (وليس بشيء) )١(‏ ) 

وقال الفخر بعد أن حكى عن أصحابه احتجاجهم بهذ الآية على 
0 لله قديم وما رد به عليهم ‏ قال القاضي : أطبق المفسرون على 

نه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل بل المراد به نفاذ إرادة الله تعالى » 
1 الغرض. بالآية تعظم قدرته » وقال آخرون لا يبعد أن يقال + الأ 
وإن كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على 
نوع اخر من الكمال والجلال » فقوله «إله الخلق والأمر معناه له الخلق 
والأعياد فى اة نة > ثم بعد الايجاد والتكوين فله الأمر والتكليف 
في المرتبة الثانية » ألا ترى أنه لو قال له الخلق وله التكليف وله الثواب 
- والعقاب كان ذلك حسنا مفيدا » مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت 
الخلق » فكذا هاهنا » وقال اخرون : معنى قوله فألا له الخلق والأمر» 
هو أنه إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق » فكذا قوله «إوالأمر»4 يجب أن 
يكون معناه إنه إن شاء أمر وإن شاء لم يأمر » وإذا كان حصول الأمر 
متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا » ا أنه لما كان حصول 
الخلوق متعلقا بمشيئته كان مخلوقا » أما لو كان أمر الله قديما لم يكن ذلك 
الأمر بحسب مشيئته بل كان ذلك من لوازم ذاته » فحينئذ لا يصدق عليه 
أنه إن شاء أمر وإن شاء لم يأمر » وذلك ينفى ظاهر الآية . (؟) 


)١(‏ الألوسى : روح المعانى ج ۸ ص ۱۸۳ . ط . دار احياء التراث العرنى 
(؟) التفسير الكبير : مفاتيح الغيب ج 1١4‏ ص 2174/1١77‏ ط۲ دار الكتب العلمية 
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وهو وإن اعترضه بقوله «إنه لو كان الأمر داحلا تحت الخلق كان 
إفراد الأمر بالذكر تكريرا غفا والأضلن عدمه » أقصى ما في الباب 
أنا تحملنا ذلك في صور لأجل الضرورة إلا أن الأصل عدم التكرير» )١(‏ 

فإن اعتراضه هذا ساقط بما تقدم من كلامه وبما ذكرته في صدر الرد 
على هذا ا الاستدلال . 

ونسب ۳ حيان هذا الاستدلال بالاية إلى النقاش وغيره › وأتبعه 
بقوله «وهذا استدلال ضعيف إذ لا يتعين حمل اللفظ على ما ذكر بل 
الأظهر حلافه .») (۲) 

وقال ابن كثير في تقمة الا ای الجميع تحت قهره وتسخيره 
وهشيكته » 0 قال منبها ألا له الخلق والأمر» أي له الملك 
والتصرف . ( 

ونقل 2 الدين القاسمي عن العلامة البقاعي أنه قسم الممكنات 
NT‏ 
بالحواس الظاهرة » ويسمى في عرف أهل الشرع » الشهادة والحق 
والملك » وقسم لا يدرك بالحواس الظاهرة » ويسمى الب الام 
والملكوت » والأول يدركه عامة الناس » والثاني يدركه أولو الألباب الذين 
عقولهم خالصة عن الوهم والوساوس . (4) 

وفسر السيد رشيد رضا الأمر بقوله «وهو التشريع والتكوين 
والتصرف والتدبير» (5) 

وقال الامام ابن عاشور «الخلق إيجاد الموجودات والأمر تسخيرها 
للعمل الذي خلقت لأجله» 

-- : «والتعريف في الخلق لمن تعريف الجنس » فتفيد الجملة 


)۳( ا انحيط ء اج ٠ ٤‏ ص ٠‏ ط . مكتبة ومطابع النصر الحديثة ‏ طهران ‏ الرياض 
(۳) تفسير ابن كثير ج ۲ ص۲۲۱ ط . دار إحياء الكتب العربية . 
)٤(‏ القاسمي ١‏ . محاسن التأويل . ج۳ ص ٠ ١۷‏ ۲ . دار إحياء الكتب العربية 
(©) الخار ج ۸ ص 424 . ط 4 
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قصر جنس الخلق وجنس الأمر على الكون في ملك الله تعالى » فليس لغيره 
شيء ومن مثل هذا الجنس » معناه ليس لآلهتهم شيء من الخلق ولا من 
الأمر) لله 
ثالثها : قوله تعالى «إوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا 
باحق «الحجر 85) ووجه استدلالهم به أن المراد (بالحق) الذي خلقها 
الله به قوله لها وكن) » فلو كان هذا القول مخلوقا لما صح أن يخلق به 
الخلوقات لان الخلق لا يخلق بمخلوق . (”*) 

وجوابه من أوجه : 
أ أنا لا نسلم أن المراد (بالحق) هنا ما ذكرتموه فإن أولى ما فسر به 
القران القران نفسه لقطعية حجته » وقوة بيانه » واتحاد مصدره › وقوله 
تعالى «إربنا ما خلقت هذا باطلا» «ال عمران )١5١‏ دال دلالة قاطعة 
على أن المراد (بالحق) في الآية ضد الباطل » وأن المقصود باتصاف الله 
تال يدق خلق السماوانك ولارن نوما ها اغاك' الست عن ان فال 
في أفعاله . 

وهو رد على ما يظنه الكفار من العبث في أفعاله تعالى کا هو صر 
في قوله تعالى «إومًا خلقنا السماء والأرض وما بينبما بَاطلا ذلك ظن 
الذين كفروا» «ص آية 2507 وقوله ظإومًا خلقنا السماء والأرض وما 
بينبما لاعبين لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين» 
«الأنبياء 57 وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينبما 
لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» «الدخان ۳۹/۳۸ 
ب أن المراد ب (كن) في نحو قوله تعالى إإنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون» «النحل ٠٠١‏ التعلق التنجيزي لارادته تعالى 
ا التحرير والتوير ج ۸ ص 154 , الدار التونسية للدشر 
*) القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ض ۲۲۲ . ط . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر + القاهرة 
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باي شيء من الممكنات » إيجادا أو إعداما » ويبين ذلك قوله تعالى <إإذا 
أردناه4 أى إذا تعلقت به إرادتنا تعلقا تنجيزيا فيما لا يزال بعدما تعلقت 
بد هلعا ا ف :الأول فإن (إذا) من الظروف الزمانية ا 
الاستقبال » وي وٌكده قوله وان نقول له) بصيغة المضارع المقترنة بان الدالة 
على الاستقبال أيضا > ومن المعلوم قطعا أن ما كان أزليا لا تتعلق به الارادة 
للزومه وعدم تقدم شيء عليه » كعلمه تعالى وقدرته وحياته » کا يؤكده 
أيضا قوله (فيكون) المقترن بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب ٠»‏ وببذا تعلم 
أن قوله تعالى كن فيكون4 أينا جاء ما هو إلا كناية عن سرعة انفعال 
الأشياء له سبحانه حسب تعلق إرادته بها » وإلا فليس هناك نطق بكاف 
ونون نطقا حقيقيا . 
ج لو سلمنا ذلك فإن كلامنا في الكلام المنزل كالقران لا في الكلام 
رابعها : الاستعاذة بكلمات الله التامات کا جاء في حديث (أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق) » ووجه الاستدلال أن كلماته لو 
كانت مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها . 

وجواب ذلك أن هذه الاستعاذة في حقيقتها هي بالله سبحانه لأنه 
رب الكلمات » وإنما أدرجت الكلمات فيبها لما جعل الله فيها من البركة 
والخير » وهذا من باب امجاز )١(‏ » وقد وردت في الحديث الصحيح : 
الاستعاذة بأفعاله تعالى كا في دعائه عليه أفضل الصلاة والسلام (وبمعافاتك 
من عقوبتك) وا معافاة فعل من أفعاله تعالى وهى حادثة ة قطعا وإنما جازت 
الاستعاذة بها لأا لا تصدر إلا عن الله . 


خامسها : ما رواه أبو القاسم اللالكاني عن الامام علي بن أي طالب 


)١(‏ انظر في ذلك جواب المحقق الخليلي على سؤال من سأله عن حديث (اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 
.. انخ) س تمهيد قواعد الايمان ج ” ط . وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 
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کرم الله وجهه أنه قال لا قيل له حكمت رجلين ‏ (ما حكمت 
مخلوقا » ما حكمت إلا القران) 

وجوابه أن نفيه لتحكم الخلوق بتحكم القران لذن القران من اع 
الله تعالى » فكل ما فيه من أمر ونبي وإباحة وحظر وإقرار ورد » هو 
من عند الله تعالى » فتحكيمه تحكم له سبحانه الذي أنزله بعلمه » وأسند 
أحكامه إلى نفسه حيث قال لإومن أحسن من الله حكما» «المائدة ٠‏ ه») 
كعات موي سد شن 

هه الان 

سر ل O‏ 
على صحالي »2 > فكيف والأدلة ظاهرة على عدم صحتها › » منہا أن الله سبحانه 
أضاف الرب إلى صفة ذاتية وهى (العزة) حيث قال «إسبحان ربك رب 
العزة عما يصفون» «الصافات 210 » فكيف ينع ابن عباس رضي الله 
عنبما إضافته إلى القران ولو على تقدير صحة القول الذى ذهبوا إليه » 
ومنها أنه ورد في الحديث المرفوع (اللهم رب طه ويّس) » ومنها أن العرب 
تسمي سيد الشىء ومالكه ربا له » كا في قولحم رب الأسرة » ورب 
البيت » فكيف ينع مثله في القران إذا أضيف إلى رب العالمين ؟ بهذا كله 
يتبين عدم صحة هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما » ومع تقدير 
صحتها يحتمل أن يكون إنكاره مبنيا على أنه يرى أن أسماء الله توقيفية ؛ 
فلا يدعى سبحانه إلا جا شرع من الأسماء » وهو رأي مشهور عند الأمة . 
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الفصل الرابع 
في أدلة القائلين بخلق القران 

بعدمًا معت أخي القارىء ما في هذه المسألة من خلاف وتبين لك 
بالمقارنة الدقيقة » الاضطراب الواضح في أقوال الذين أثبتوا للقران وغيره 
من كتب الله المنزلة صفة القدم » وتبين لك ضعف ما يتشبثون به » أعرض 
عليك حجج الفريق الآخر » وهم القائلون بأنه مخلوق . 

وهي تنقسم إلى قسمين عقلية ونقلية : 

ونبداً بالعقلية فهي 5 يلي : 
3ح أن تجويز تعدد القدماء مناف اللوبعدائية 1 التي هي أخص صفاته 
ا > لأنه يفضي إلى جواز تعدد الآلة » فإن الاله الحق سبحانه وتعالى 
إما استحق الألوهية لسبقه على كل شيء في الوجود » فلو كان له مقارن 
في الأزلية لجاز لذلك المقارن أن يشا ركه في الألوهية » إذ لا يمنع مانع من 
كونه خالقا رازقا مدبرا حكيما . 

فإن قيل : إن الله سبحانه وتعالى تميز عن القرآن وغيره من الكلام 
القديم بصفات استحق بها الانفراد بالألوهية والربوبية جير قدمه كالعلم 
والقدرة » والسمع والبصر . 

فجوابه أن اختصاص الله سبحانه بهذه الصفات دون مُقَارِنِهِ في القدم 
ترجيح له عليه » والترجيح لابد له من مرجح . 

قإذ قل :إن كك افيه هر إلى هد الات الي اعطق د 
بها الانفراد بالخلق والأمر » قلنا إن تلك الصفات غير منفصلة عنه 
سبحانه » وكلامنا هذا إنما هو في كلام حال في صدور الذين أوتوا العلم 

. ٠١۹۳  غمادلا الحق-‎ 


مسموع بالآذان » متلو بالألسن » مكتوب بالأقلام »> مسطور في 
الألواح » فهو مخالف لجميع تلك الصفات . 
؟ ‏ أن كل ما ثبت ثبت قدمه استحال عدمه » فان وجود القديم وجود ذاتي 
واجب لا يفتقر الى مرجح » بخلاف وجود الجائز فيستحيل أن يكون لغيره 
سلطان عليه » إثباتا أو إزالة » إنزالا أو رفعا » إبقاء أو إذهابا » والله تعالى 
يقول : «إولئن شتنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك» «الأسراء ۲۸١‏ 
۳ أن آثار الصنعة بادية عليه » فإن كل حرف منه يفتقر إلى غيره لتتألف 
منها كلماته » وكل كلمة منه بحاجة إلى أخواتها لت ركب منها جمله » وهي 
في ذلك متغايرة غير مستغن بعضها عن بعض › فالباء غير غير السين. والشين 
غير المم » وبتركيب هذه الثلائة الأحرف تتولد كلمة (بسم) » والتركيب 
صنعة دالة على الصانع » والصانع لابد أن يتقدم المصنوع » فثبت بهذا 
المذكور من تباين هذه الحروف واختلافها واتلافها في التركيب أن أحدا 
باين بينها وضعاً إذا جعل كلا منها مخالفا لسواه » وركما بهذه الصنعة 
التأليفية فوجد منها هذا الكلام البليغ . 
جواز تعليله کا تعلل سائر أفعاله تعالى » فيقال كلم الله موسى 
ليصطفيه على غيره بہذه المزية » وکلم الله عباده بالقران ليق علييم حجته 
وبهديهم سبله » وجعل القران المكي أكثر عناية بقضايا العقيدة منه 
بالعبادات والأحكام لحتو قريش وجهلها. > وجعل القران المدني أكثر عناية 
بالعبادات والأحكام لتأصل العقيدة با أنزله من القران في مكة » وذلك 
غير جائز في سائر صفاته تعالى » ا لا يجوز تعليل ذاته عز وجل ٠‏ فلا 
يقال قدر الله على كذا لأجل كذا ولا علم كذا من أجل كذا ؛ ولا أبصر 
كذا بسبب كذاء وهكذا في سائر الصفات . 


ه ‏ اقترانه بالزمان نحو قولك كلم الله موسى عندما ذهب إلى الطور ) 
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وقد تقدم في صدر البحث ما يدل عليه من نصوص القران والسنة » 

0 عز ا سابقة على الأزمنة فلا يجوز اقترانها بها . 

نثره ونظمه » سجعه ومرسله » رجزه وقصيده › ويشاركه فیا سائر كلام 

البشر » فإن كان القران قديما لزم قدم كلام الناس لتركب كلامهم من 

هذه الحروف بعينها » ويلزم من ذلك كون الكلام سابقا على المتكلمين 
به وإلا فكيف يتألف القديم من الحوادث ؟ 

وإن قيل بقدمها ني القران وسائر كلام الله دون کلام البشر لزم منه 
و ل 
هذا إلا جمع بين النقيضين . ( 

ل بن القم فرقا بين 
حروف القران وسائر كلام الله تعالى » وبين حروف كلام البشر » بأتها 
وإن اتحدت فالوحدة بينها جنسية وليست عينية . 

فجوابه أن قوطهما مردود من وجهين : 
أوهما : أنا لا نسلم أن هذه الوحدة ليلست عينية » إذ لو كان كذلك 
للزم تعدد الحرف الواحد بتعدد الناطقين به أو كاتبيه » وأن تتغاير الأحكام 
انيما : أن الجنسية لا تجمع الحادث والقديم . 

وأما النقلية فبعضها من القران وبعضها من السنة . أما من القرآن 
فكثيرة وإنما أقتصر منها على ما يلي : 

رمزلا/١١ /الرعد‎ ٠١7 قوله تعالى «إخالق كل شيء» «الأنعام‎ ١ 
هذه الحجج ملخصة  مع زيادة دیب من رسالة الامام محمد ابن أفلح بن عبد الوهاب الرستمي‎ )1( 
رجه الله تعالى  في خلق خلق القرآن . وهى موجوذة في كتاب الجواهر للامام البرادي , انظر الجواهر المتقاة ص‎ 


۲۳ . ص ۱۹۲/۹۱ ط . المطابع البارونية بمصر عام ".اه 
الحق الدامغ  ٠٠١١‏ 


۲ /غافر ”057 ووجه الاستدلال به أن القران إما أن يكون شيعا أو لا 
شيء » فإن لم يكن شيئا فعلام الاختلاف إن كان امختلف عليه معدوما ؟ 
وما الذي أنزله الله وفصّله وأحكمه إن كان ذلك غير واقع على شيء ؟ 
وإن كان شيعا فما الذي يخرجه من هذا العموم ؟ 

فإن قيل إن إجراء عموم الآية على كل شيء يستلزم أن يكون الله 
. خالقا لذاته وصفاته » فجوابه أنه استحال عقلا ونقلا دخول الذات العلية 
في هذا العموم » وقد عد الأصوليون هذا التخصيص من باب التخصيص 
العقلي » وصفاته تعالى كذاته في ذلك › لاستحالة عدمها لما يترتب عليه 
من وجود أضدادها تعالى الله عن ذلك . 

فإن قيل والكلام صفة من هذه الصفات فلماذا لم تستثنوه ا 
استثنيتموها من عموم الآية . 

أجيب بان كلامنا ليس في الكلام النفسي الذي هو صفة ذاتية لله 
عز وجل والذى تثبت بثبوته قدرته تعالى على الكلام » وإنما كلامنا في 
كلام منزل متركب من الحزوف تتلوه الألسن وتسمعه الآذان وتعيه 
العقول وتختزنه الأذهان » ويدون في الصحف وهل لذلك مثيل من صفاته 
تعالى الذاتية ؟ 
؟ ‏ قوله تعالی #وخلق كل شيء فقدره تقديرا» «الفرقان ۲» › وهذا 
الوصف ظاهر في القران فإنه مقدرة سوره واياته وجمله وكلماته, 
وحروفه وحركاته » وتلاوته ومعانيه » وحكمه وأحكامه » وأخباره ‏ 
وأمثاله . ٠‏ 
© قوله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر» «القمر 59) وهو كالذى 
٤‏ قوله تعالى لإإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» «الزخرف ۳» › 
والاستدلال به على خلقه من وجهين : 
الحق الدامغ  ٠١١‏ 


اوا الاخبار عنه أنه مجعول والمجعول هو المُصيّر من حال إلى 
حال » وهذا لا يكون إلا في الخلوق . 
س ثانيهما : تعليل جعله عربيا بقصد عقل الخاطبين له . 
ومثل هذه الآية سائر الآيات الناصة على أنه مجعول كقوله تعال 
بإولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا» «الشورى 9ه 
وقد شرح حجية الجعل على ثيوت الخلق الامام محمد بن أفلح رضي 
الله عنه بقوله «إن الأمة اجتمعت على أن كل فاعل قبل فعله » وأن الجاعل 
قبل امجعول وأن الصانع قبل صنعه » وأن الجاعل غير المجعول » فلما ثبت 
بينهما التغاير والقبل صح أنهما شيئان » وأن الأول المتقدم هو الجاعل 
القديم > والثاني امجعول هو الحادث الكائن بعد أن لم يكن» )١(‏ 
واستدل على أن الجعل إذا أسند إلى الله كان بمعنى الخلق بكثير من 
الآيات الدالة عليه كقوله تعالى لإوجعل الظلمات والنور) «الأنعام »١‏ , 
. وقوله لإوجعل منها زوجها» «الأعراف 65» وقوله بهو الذى جعل 
لكم الليل لعسكنوا فيه والنهار مبصرا» «يونس 201 » وقوله امن جعل 
الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا » وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجز اك «انمل 26١‏ » وقوله طإوجعل لكم من الجبال أكنانا» «النحل 
١‏ »۰ وقوله #وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) «الزخرف 
5 » وقوله «وجعل الشمس سر اجا » «نوح )۱١‏ » وقوله وجعلنا 
اليل والنهار آيتين4 «الأسراء 0١١‏ 0) 
ومثلها في ذلك قوله ألم نجعل الأرض كفاتا4 «المرسلات )١5‏ 
وقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنام أزواجا وجعلنا 


)0 المرجع السابق ص ۱۸١‏ 
(5) المرجع السابق ٠۸۷‏ 
الحق الدامغ  ١537‏ 


2 سباتا اد الليل لباسا وجعلنا النبار ا «النباً 4١1/5‏ إلى 

e oy 
المواضع التى ذكرنا » خلقنا » وكذلك عند المعارض غير ما ذكرناه في‎ 
القران فإنه زعم أن الجعل فيه غير الخلق » واو جاز له وساغ ذلك لجاز‎ 
لمعارض أن يعارضه ويقول وكذلك قوله في ع غير القران من الجعل الذي‎ 
اتفقنا وإياى عليه أنه بمعنى الخلق هو بمعنى أخر غير الخلق » وإلا فما الفرق‎ 
بين الجعلين ؟ فيكون الله عز وجل خاطب العرب بما لا يعقلونه من‎ 
كلامهم ولا يعرفونه من لغتهم » وبا يجوز لحم فيه الشك «والطعن‎ 
والارتياب » فيكون جعل في موضع خلق وأحدث ودبر » وفي موضع‎ 
لمعنى آخر لا نفهمه ولا ندزيه » وهذا لا يوصف الحكم به)‎ 

فلما اتفقنا وهم على أن الجعل في قوله لإوجعل الشمس سراجا»# 
«نوح ١‏ وقوله إإنا جعلنا.ما على الأرض زينة ها) «الكهف ۷ وفي 
قوله لإجعل لكم من أنفسكم أزواجا) «الشورى )١١‏ وني قوله «ووجعل 
الظلمات والنور# بمعنى الخلق . صار الجعل كله إذا كان من الله عز وجل 


بمعنى الخلق فيدخل في ذلك القران وغيره » وإلا بطلت المناظرة ولم يصح 
الشاهد . ا 


فإن عارضوا بقول الله عز وجل «إما جعل الله من بحيرة .. الآية» 
«المائدة 0١٠١+‏ فيقال نعم لم يخلق الله البحيرة بحيرة کا زعمتم ولا السائبة 
سائبة کا زعمتم » و نما نفى عن نفسه ما لم يفعله كا زعم المش ركون فذمهم 
بابتداعهم » ومعناه ما خلقنا کا وصفم › > إنما خلقنا على غير ما وصفتم › 
فوقع النفي هنا على نفس الوصف لا على نفس الخلق . 

وكذلك قوله «إإني جاعلك للناس إماما» «البقرة 64١784‏ أى خالق 
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فيك الصفة التى لم تكن فيك والمعنى الذى لم يوجد فيك » ولم أكن 
فعلته بك قبل ذلك » فمعنى جعل أينا وجد» خلق ودبر » واحدث 
وانشاً »> وفعل وصنع » وكل ذلك بمعنى واحد» وإن اختلفت 
ألفاظه) )١(‏ 

هذا كلامه رحمه الله في الجعل » وأضيف إليه أنني تتبعت ال جعل المسند 
إلى الله في القران » فوجدته لا يخرج عن أمرين » إما أن يكون تكوينيا » 
وإما أن يكون تشريعيا » وفي كل منهما إنشاء » لما لم يكن ء فالجعل 
التكويني نحو قوله تعالى «إوجعل منها زوجها» «الأعراف ۱۸۹ وقوله 
بإوجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) «الزخرف 0١١‏ وقوله 
«وجعل الشمس سراجا» «نوح )١5‏ ومعنى الاحداث فيه ظاهر ٠.‏ 

والجعل التشريعي نحو قوله #وإني جاعلك للناس إماما» «البقرة 4 ؟١»‏ 
ومنه الجعل المنفي في قوله تعالى لما جعل الله من بحيرة4 أي ما شرع 
بَحْرَهَا » ومن الجعل التشريعي قوله تعالى وما جعلنا القبلة التى كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه) «البقرة )١47‏ 

والفرق بين الجعلين أن أولهما هو إحداث ذات الشيء المجعول أو صفة 
قائمة به لم تكن موجودة من قبل » وذلك يقتضي إخراج امجعول من 
حالة إلى أخرى أو من صفة إلى غيرها » وهذا حاصل فيما إذا أسند الجعل 
إلى الانسان وكان بمعنى التُصيير» نحو جعلتٌ العجينّ حبرا » والدقيق 
عجيناً » فإنه في كليهما نقل للمجعول من حالة إلى حالة لم يكن علا 
من قبل » فالدقيق قبل أن يجعل عجينا لم يكن عجينا » والعجين قبل أن 
يجعل خبزا لم يكن خيزاً > ولا يفهم منه إلا أن المجعول تحول بعد الجعل 
عما كان عليه قبله . 


۲۸۸/١۷۸۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
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والثاني إحداث شرع ينقل امجعول من حكم إلى آخر ككون البيت 
الحرام قبلة للمسلمين بعد ما كان بيت المقدس قبلتهم . 

وجعل القران عربيا هو الجعل التكويني لأنه إحداث لعنى قائم 
بالقران » وهو عربيته » ولا يخلو ذلك إما أن يكون تحويلا له من وصف 
إلى اخر » وذلك بأن يكون أولا غير عربي ثم أحدث الله فيه هذه الصفة » 
وإما أن يكرت إتغاء له غل .هذه الصفة من أول الأمرء © أنشا الله 
الس متليشة برضف كوا سر اجا ر © ألغا الله اليل معريسنا يوست 
كونه لباسا » وأنشأالنهار متلبسا بوصف كونه معاشا » وهذا هو المتعين 
في القران » لعدم ما يدل على أنه كان غير عربي من قبل ثم نقله الله إلى 
اا 

أما أن يكون كلاما عربيا منذ الأزل ويتعدى إليه فعل الجعل فهو غير 
جائر عقلا ولا لغة » لأن الجعل فعل والفعل سابق على المفعول » فهو 
سابق على المجعول قطعا . 

ومثل ذلك يقال في قوله سبحانه #ولکن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا» «الشورى ”7ه) 

وهذا يظهر بداهة لمن أمعن نظره في معنى الجعل » وفكر في صفات 
الله تعالى الأزلية الواجبة » وعدم إمكان تعدي الجعل إليها فإنه من المستحيل 
عقلا الممتنع شرعا أن يقول قائل جعل الله علمه محيطا بكل شيء ء أو 
قدرته شاملة لكل شيء » أو جعل الله وجوده أزليا أبديا » أو جعل سمعه 
مدركاً لجميع الأصوات » أو جعل بصره محيطا بكل المرئيات » لما في هذه 
العبارات من اقتضاء أن يكون الله محدثا هذه الصفات . 

واعترض على الاستدلال بجعل القران عربيا على خلقه بان الجعل يكون 
بمعنى غير الخلق » كا في قوله عز وجل إويجعلون لله البنات سبحانه» 
«النحل /اه) وقوله «إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحجمن إناثا بي 


الحق الدامغ س ١7‏ 


«الزحرف )١9‏ وقوله و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون» «الواقعة 7م/») 

وجوابه شتان بين الجعلين وبين الجاعلين › فالجعل فيما نحن بصدده 
فعل ثابت مسند إلى الله تعالى من أنكره أو أنكر أثره فقد كفر » والمجعول 
وهو عربية القران ونورانيته وهدايته ‏ حقيقة قائمة من أنكرها فقد 
كفر » والجعل فيما اعترضوا به هو قول باطل مسند إلى الكفار » وامجعول 
وهو أنوثة الملائكة ‏ ليس بشىء بل يكفر من يثبته » ولا إشكال 
في اتحاد حروف الفعل في كلا الاسنادين ‏ وهي الحم والعين واللام ل 
فن الفعل يسند إلى الله فيكون له معنى » ويسند إلى غيره فيكون له معنى 
آخر مع عدم التفاوت في اللفظ » ومثل ذلك قوله تعالى الذي خلقكم 
والذين من قبلكم «البقرة »۲١‏ » وقوله #والله خلقكم وما تعملون» 
«الصافات 15) » وقوله «إولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» 
«المؤمنون 7١)ء‏ وقوله «إلقد خلقنا الانسان في أحسن تقريم» 
| «التين »٤‏ » ونحوها من الآيات المسند فيها الخلق إلى الله عز وجل » فهو 
جميعا بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود » وتجد هذا الفعل بلفظه ونفس 
حروفه مسندا الى الكفار » وله معنى لا يليق بعباد الله الصالحين فضلا 
عن جوازه على الله تعالى رب العالمين » وذلك في قوله سبحانه «(وتخلقون 
إفكا «العنكبوت 17) » فهل من وجه لحمله في أحد الموضعين على معناه 
في الموضع الآخر ؟ أو أن المقارنة بين الفعلين مستحيلة كاستحالة المقارنة 
بين الفاعلين ؟ 


ه ‏ قوله تعالى «إما یاتیہم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون4 «الأنبياء ۲» » ومثله قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحم|ن 
محدث إلا كانوا عنه معرضين4 «الشعراء 5» » ووجه الاستدلال بالآيتين 
وصف الذكر فيهما بالاحداث وهو الخلق » ولا ريب أن الذكر لم يقصد 
به فما غير القران بدليل قوله تعالى «إوما هو إلا ذكر للعالمين» «القلم 
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0 » وقوله ان هو إلا ذكر للعالمين «يوسف ٤۰٠/ص‏ ۸۷ › 
وقوله لإإنا نحن نزلنا الذكر» «الحجر 24 » وقوله «إوإنه لذكر لك 
ولقومك# «الرحرف 2455 ء وقوله إوالقران ذي الذكر4 «ص »١‏ › 
وقوله إن هو إلا ذكر وقران مبين» «يس 59 ء وقوله #إوهذا ذكر 
ميارك أنزلناه «الأنبياء 20٠‏ . 

والقائلون بقدم القرآن سلكوا طريقين في ردهم استدلال القائلين بخلقه 
بايتي الأنبياء والشعراء » فالقائلون منهم بقدم حروفه وكلماته ذهبوا إلى 
أن المراد بالاحداث فيهما هو إحداث التنزيل متى شاء الله ذلك ؟! تقتضيه 
حكمته » ومعنى ذلك أن المحدث تنزيل الكتاب لا ذات الكتاب » وعبر 
بعضهم عنه بان المراد بالاحداث تجدده » والمفرقون منهم بين القرآن وما 
يتلى ويدون في المصاحف من الأحرف والكلمات قالوا : إن الحدث هو 
الأحرف والكلمات » وهى عبارة عن القرآن الذي هو صفة أزلية قائمة . 
بذاته عز وجل وحكاية له » وكلا القولين مردود . 

أما الأول فيبطله أن المحدث هو الذى وقع عليه فعل المحيث 
بالكسر ‏ ويشترط فيه أن يكون مسبوقا بالفاعل والفعل › والاحداث 
هو الايجاد بعد العدم » وحمل الاحداث على أنه بمعنى الانزال خروج عن 
الظاهر لغير داع سوى جعل ما في نفس القائل من الفكرة هو الأصل 
الذى ترد اليه النصوص وتحمل عليه الأدلة » وما أعظمها من مصيبة في 
الدين على أنا نقول إن نفس الانزال إحالة للمنزل من حال إلى حال » 
وهي دالة على الحدوث لأمرين.: 
أوهما : أن القديم لا يتحول عن أصله ولا تعتريه العوارض . 
ثانيهما : أنه لا يكون لأحد عليه سلطان » لأنه غير معلول بعلة ولا 

وأما الثاني فيرده أن إثبات صفة لله تعالى تسمى قرانا غير ما أنزل 
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على الشارع الأمين عليه أفضل الصلاة والتسلم دعوى لم يقم عليها 
برهان » وقد اعترض الامام أبو اليقظان رحمه الله تعالى دعواهم هذه 
بقوله : (لا تخلو الحكاية من أن تكون مخالفة للمحكي أو موافقة له 
فإن كانت موافقة له فكيف يكون شيكان متفقان » واحد مخلوق والاخر 
غير مخلوق » وقد اجتمعت الأمة على أن ما جاز في الشيء جاز في نظيره 
وإلا بطل ما اجتمعت عليه الأمة إذأ » وإن قال إن الحكاية غير احكي 
وهي خلاف له » فهذا أغرب وأبعد ما يكون من الصواب » وذلك 
AES‏ > لأن الحكاية لا تكون حكاية للشيء 
إلا وهي مثل امحكي معبرة عنه بما هو به » ولو أمكن خلاف ما نقول 
من أن الحكاية غير المحكي لوجب على كل الأخبار الكاذبة أن تكون 
صادقة » وعلى الأخبار الصادقة أن تكون كاذبة » ويكون الشعر أيضا 
حكاية القران › ور حكاية الشعر » والمدح حكاية الذم » والذم 
حكاية المدح » ولا ينبغي أن ننكر خبرا ونكذب يرا » ونرد حكاية أو 
ننكر مقالة » وإذا أ هذا وجاز فمن أين كان الصدق صدقا والكذب 
كذبا ؟ ولعمري لكن كانت الحكاية حلاف المحكي ليتبغي أن يكون الصدق 
هو الكذب والكذب هو الصدق » فكما بطل هذا وفسد. صح أن 
الحكاية لا تكون خلاف امحكي) 

وأيضا أخبرونا حيث كانت الحكاية غير المحكي فما القران أهو الحكاية 
أم امحكي ؟ فإن كان القران الذى أنزله الله على قلب محمد عي » ونزل 
به الروح الأمين إليه هو هذه الحكاية وهو مخالف فإنا لم يقع كلامنا معهم 
إلا على القران الذي نزل به الروح الامين على قلب محمد › وهو الذى 
قال فيه لإفإذا قرأناه فاتبع قرانه . ثم إن علينا بيانه» «القيامة م 299/١‏ » 
وإن كان القران هو المحكي » وهو القاكم بذاته عر وجل » فهو لم ينزل 
بعد » ضاهوا بذلك قول ابن صوريا حيث قال لرسول الله ع (ما أنزل 


الله على بشر من شيء) فأنكروا نزول القران وهذا أعجب من العجب 1 
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وقد وقع الاجتاع منا ومنهم أن ما في الدنيا وما نقرأ من القران هو 
مثال مما قرأه رسول الله عي > هي قراءته وقرأناه على الموافقة له » ولو 
كان خلافه ک) قالوا من أن الحكاية غير امحكى لكان النبى عر قد اى 
بخلاف ما أنى به جبريل عليه السلام » وكذلك جبريل فيما ات به 
ميكائيل » وكذلك ميكائيل عن إسرافيل » فيكون كل واحد منهم قد اق 
بخللاف ما الى به غيره . 

وإذا قلت إن الحكاية خلاف المحكي فما نقول فيما نقله محمد عن 
جبريل ؟ هذا هو هذا ؟ أم هذا غير هذا ؟ فلابد من هذا هو هذا » أو 
هذا مثل هذا » فكيف يجوز في الشيء ما لا يجوز في مثله ؟ أم لا يجوز 
فى الشيء ما جاز في مثله » وأي تناقض أعظم وأفحش من هذا ؟ نعوذ 
بالله من العمى والخذلان » ونساله العون والتوفيق .» )١(‏ 
٦‏ قوله تعالى : «إكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لُدن حكيم 
خبير # «هود )١‏ » ووجه الاستدلال به أن "الله وصفه فيه بالاحكام 
والتفصيل » وکل منهما أثر صادر عن مؤثر » ولا يجوز أن يكون الأثر 
فاا أزليا الضرورة أن يكوت مزر سابع عليه الوق ادت لان 
بداهة ‏ كائن بعد أن لم يكن . 

ولا يخلو هذا القران إما أن تكون كينونته مقرونة بالاحكام والتفصيل 
من أول أمره » وإما أن يكونا وصفين أوجدهما الله فيه بعد أن كان عاريا 
منبما » وكلا الاحتالين مقتض لخلقه وحدوثه . 

أما الأول فلكون وجود الشيء مقترنا بوصف حادث من أول أمره 
دليلا على حدوثه » وبما أن الاحكام والتفصيل فعلان صادران عن الله 
سبحانه فلا مرية في حدوثهما » وإلا لما جاز إسنادهما إليه عز وجل : 
وعليه فليس إحكامه وتفصيله إلا بمعنى إيجاده محكما ومفصلا . 
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وأما الثاني فاقتضاؤه ذلك من حيث إن الاحكام والتفصيل أثران 
واقعان عليه » والأثر ناتج عن المؤثر شاهد على تحول ما وقع عليه من 
حال إلى حال » وهو مستحيل على القدبم » لعدم إمكان أن يكون لأحد 
عليه سلطان » ولذلك يستحيل أن يقال أحكم الله قدرته أو فصّلها » أو 
أحكم علمه أو فصّله لأن هذه العبارة قاضية بحدوث قدرته تعالى وعلمه » 
جل الله عن ذلك » والأول هو الذى يتعين المصير إليه » لعدم.ما يدل 
على أن القران أحكم بعد أن كان عاريا عن الاحكام » وفصّل بعد أن 
كان خاليا من التفصيل . 
قوله تعالى لإولقد جتناهم بكتاب فصّلناه على علم» «الأعراف 
۲ » ووجه الاستدلال به على حدوث القران ثلاثة أمور : 
أوها : أن المجئى به نقل له من حال إلى حال ؛ وهو مستحيل في القديم 
کا سبق بيانه . 
ثانيها : للاخبار عنه أنه مفصل وقد سبق نظيره . 
ثالثها : أن تفصيله ناش عن علمه سبحانه ؛ والناشئى عن الشئ لابد 
من أن يكون مسبوقا به . 
۸ قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ندسها أت بخير منها أو مثلها» 
«البقرة 2١١5‏ » ووجه الاستدلال به أن الله سبحانه أخبر عن نسخ بعض 
ابا تعض والس هي :الو راراج وهو ممت عل ادم 
واستحالته فيما إذا كان لفظيا أشد » وقد أثبته جمهور العلماء » وفيهم 
القائلون بقدم القران . 
9 قوله تعالى «وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن «البقرة 2١86‏ › 
ووجه الاستدلال به أنه منزل » والانزال نقل من مكان إلى آخر » وهو 
مستحيل على القديم لتعذر أن يكون لأحد عليه سلطان , أو أن يكون 
متغير الأحوال » ومثله في ذلك قوله تعالى لإنرّل عليك الكتاب بالحق 
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مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل «ال عمران ؟/5) » 
وقوله زهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات .. الآية» «ال 
عمران 67 » وقوله «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم» 
النحل 44»» وقوله «إإنا أنزلناه في ليلة مبا ركة «الدحان ۳) 2 وف 
تنزيله دلالة أخرى على حدوثه » وهي أنه نزل نجوما فهو منقسمء 
والانقسام مستحيل على القديم . 

48 قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4» «الحجر‎ ٠ 
ووجه الاستدلال به أن الله اعون عد يانه محفوظ له » ولا يكون الحفوظ‎ 
إلا خلوقا لاستغناء القديم عن حفظ الحافظين » ولذلك لا يجوز أن يقال‎ 
حفظ الله حياته » أو وجودهء أو قدرته, أو سمعه » أو بصره ء أو علمه‎ 
مع جواز أن يقال حفظ الله كلامه إن قصد به الكلام المنزل لا الكلام‎ 
(.. النفسي » والآية دليل على جوازه » وأما حديث (احفظ الله يحفظك‎ 
. فالمراد به الحافظة على طاعته تعالى أمرا ونبيا » فلا يرد على ما ذكرته‎ 
قوله تعالى لإمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاہات4‎ ١ 
٠ «ال عمران۷) » ووجه الالال به آنه تة يانه إل قسن‎ 
محكمات ومتشابهبات » وأن المحكمات أم ب أي أضل ع للمتشاببات‎ 
يرجع بها إليبا في التأويل » وهو مستحيل فيما كان قديما » فلا يجوز أن‎ 
يقال إن وجوده تعالى أم لحياته » أو إن حياته أم لقدرته › أو إن قدرته‎ 
» أم لارادته أو نحو ذلك » لما يقتضيه هذا القول من حدوث الصفات‎ 
. تعالى الله عنه‎ 

قوله تعالى : «إبل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» 
«العنكبوت 494) » ووجه الاستدلال به أن صدور العلماء حادثة , 
والحادث لا يكون وعاء للقديم , فلا يكون أحد من خلق الله محلا لحياة 
الله » أو قدرته ع أو علمه » أو وجودهء أو سمعه» أو بصره » أو أي 
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صفة من صفاته » وإنما تكون الخلوقات » أوعية لمعلومات الله ومقدوراته › 
ورات لأنبا خلوقات: غي 
حل بول كر ا 
ع اا د اللوح عرد م رارق لقره وعاء لغير الخلوق ٠‏ ا 
ثانيهما : أن هاتين الآيتين سيقتا للتنويه بالقران وبيان عظم شأنه وعلو 
قدره » ولا يشك شاك أن ذلك يكون أكثر وضوحا وأقوى حجة لو أخبر 
أنه قائم بذاته تعالى » فلو كان أزليا قائما به سبحانه لكان الأحرى أن يقال 
بل هو قران مجيد قائم بالعزيز الحميد » أو نحو ذلك مما يدل على ما ذكرته . 
١4‏ قوله تعالى : «إوأنزثنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه «المائدة )٤۸‏ » ووجه الاستدلال به أنه أثبت 
كونه مسبوقا بغيره » والمسبوق لا يكون إلا حادثا » وأنه مهيمن على 
سابقه » والهيمنة دليل على أن المهيمن عليه حادث » وإذا كان ما قبله حادثا 
٠‏ قوله تعالى «إوقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وتزّلناه 
تنزيلا» «الاسراء )٠١5‏ » ووجه الاستدلال به أن الله أن عنه بأنه 
مفروق » والمفروق مصنوع > والمصنوع لا يكون إلا حادثا » > فهذه تماذج 
وأما الأدلة من السنة فكثير من الروايات » وإغا نقتصر منها على ما 
بلى : 
١‏ أخرج الامام احمد » والبخاري » وابو داود عن ألي سعيد بن المعلى 
قال كنت أصلي في المسجد فدعانى رسول الله عي فلم أجبه » فقلت 
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"سول الله 0 > فقال : «ألم يقل الله «إاستجيبوا لله 
وللرسول إذا دعا ؟ ثم : «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
لو 00 0 قلت 
: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القران ؟ قال : الحمد 

رب العا مين » هي السبع المثانى والقران العظم الذي أوتيته» . 

١‏ روى الامام الربيع بن حبيب في مسنده عن أي عبيدة عن جابر 
ابن زيد عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنہم أن رجلا مع رجلا يقرأ 
«إقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد» 
ويرددها » فلما أصبح غدا على رسول الله ع فذكر ذلك له فكان الرجل 
يتقللها » فقال رسول الله عل : (والذي نفسي بيده لانها لتعدل ثلث 
القران) » وأخرجه الامام البخاري من طريق أي سعيد بلفظ (والذي 
نفسي بيده إنها تعدل ثلث القران) . 

 *‏ روى البخاري عن أي سعيد أيضاء قال : قال رسول الله عل 
لأصحابه : (أيعجز أحد5 أن يقرأ ثلث القران في ليلة) فشق ذلك عليهم » 
وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : رالله الواحد الصمد ثلث 
القران) . 

د روف الامام أحمد عن ألي سعيد كذلك قال بات قتادة ابن النعمان 
يقرأ اليل كله ب «إقل هو الله أحد » فذكر ذلك للنبى عي > فقال : 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القران ‏ أو ثلثه» وأخرج نحوه 
مسلم والترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه » ونحوه عند الامام 
أحمد والترمذي والنساب من طريق أبي أيوب الأنصاري » وقال الترمذي : 
وفي الباب عن اي الدرداء » وأ سعيد » وقتادة بن النعمان » واي 
هريرة » وأنس » وابن عمر » وأبي مسعود » وروى مثله الامام أحمد 
والنساي من طريق أي بن كعب » والامام أحمد والنساني كذلك من طريق 
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يت 


أي مسعود » وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعا » وروياه مع مسلم 
فى ت أن "الدرداء خرن لبن ا 


وحوري E a‏ 
لس د و قال ys‏ 
القيوم من تحت العرش فوصلت با» 


5 أخرج أبو يعلى وابن حبان » والطبراني » والبييقي عن سهل بن سعد 
الساعدي قال » قال رسول الله عي : (إن لكل شيء سناما وسنام القران 
سورة البقرة من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام) . 

ووجه الاستدلال بهذه الاحاديث على خلقه » أنها ناصة على أن بعضه 
أعظم من بعض وأفضل » وأن بعضه سنام لسائره » وأن بعضه كان 
مفصولا عن غيره ثم وصل به » وكل ذلك غير جائز على القديم . ألا 
ترى أنه لا يجوز تفضيل بعض صفات الله على بعض » فلا يقال إن علمه 
أفضل من قدرته أو العكس » ولا يقال إن حياته أعظم من معه » أو 
بصره أو قدرته » أو إرادته » وإذا امتنع ذلك في مجموع الصفات › فلآن 
متنع في الصفة الواحدة أحرى » فلا يبعّض علم الله فيفضل بعضه على 
بعض » ولا تجزأ قدرته فيجعل منہا أعظم من غيره » ک) لا يمكن أن يكون 


5 


جزءاً من صفة منفصلا عنها ثم يوصل بها . 


الحق الدامغ ١4‏ 


خاقة 
في نتيجة ما تقدم 


لست بمرتاب أخي القارئ انك بعد اطلاعك على ما احتواه هذا 
المبحث من أخذ ورد » واجتذاب ودفع » في مسالة خلق القران » تدرك 
أن الصواب والسلامة في اعتقاد أنه كسائر الموجودات » غير الله عز 
وجل » كائن بعد أن لم يكن » وما كان كذلك فهو مخلوق قطعا › م 
تدرك أن القول بقدمه يفتح الباب على مصراعيه لمن يقول بجواز تعدد 
القدماء حتى يفضي الأمر إلى القول بقدم العام » وقد رأيت أثر ذلك 
فيما نقلته لك من كلام المتتصرين للقول بقدمه » والمتشددين على القائلين 
بحدوثه » فقد أفضى الخال ببعضهم إلى القول بقدم سائر الكلام » لما بينهما 
من التشابه في أصول الأحرف والكلمات التي ينتظم منها كل منهما › 
وأفضى ببعضهم إلى القول بقدم الجلد والوتد وما حوله من الجدار » وما 
e‏ وراء هذا التسلسل غير المحدود »› حتى 

ينتبي إلى القول بقدم كل شيء » أو إلى فلسفة وحدة الوجود والعياذ بالله . 

وقد أدركتٌ ضعف الشبهات التي تعلقوا بها وتناقض كلامهم 
واضطراب استدلالهم » فإن أقوى ما استندوا إليه في نفي الخلق عنه أنه 
كلام مضاف إل الله تعالى في نحو قوله سبحانه إفَأَجِرْةُ حتى يسمع كلام 
الله «التوبة 5) > وقد غفلوا عن كوتهم بهذا الاستدلال يعطون النصارى 
حجة فيما يعتقدونه من أن المسيح عليه السلام ابن لله أو جزء منه › 
لاخباره تعالى عنه أنه لإكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) «النساء )١1١‏ 


ومع هذا كله فإنني كنت أود أن لا أتعرض مله المسألة بإيجاب ولا 


سلب » رغبة منی 5 الاقتصار على الاوز عن الرعيل الأول من هذه 


الأمة » وحرصا على عدم إثارة أي جدل يزعج أحدا من المسلمين » ولكني 
الحق الدامغ س ١4٠١‏ 


ماذا أصنع والألسنة لم عبدأ » والأقلام لم تتوقف عن إثارة هذا الموضوع 
بغير هدى ولا دليل » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل تجاوزه إلى تكفير 
من قال كلمة الحق أو دعا إليه » فرأيتني بسبب ذلك ملزما أن أقول كلمة 
هادئة هادفة ‏ ليس لي وراءها من قصد إلا رضى الله سبحانه ‏ تكشف 
بيد الحجة ستار الشببة عن وجه الحقيقة المشرقة سائلا الله تعالى توفيقه 
في القول والعمل . 

ومن قرأ ما قلته بإنصاف يجده أبعد ما يكون عن التأثر بالعوامل 
النفسية والاندفاع وراء العواطف الرعناء » إذ لم يسلس قياده إلا للحجة 
ليقع إلا بالموضوعية المحضة » والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم 
ا 


١4١  غمادلا الحق‎ 


المبحث الثالث 
في خلود أهل الكبائر في النار 
وهو يشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وخاتة 


الحق الدامغ ‏ ۱۸۳ 


المقدمة 
في تعريف اخلود والكبائر 

أما الخلود فهو البقاء الدام » قال صاحب اللسان : «الخلد دوام البقاء 
في دار لا يخرج منها » حَلَدَإيَخْلدْحُلْداً وخلودا بقي وأقام » ودار الخلد 
الآخرة لبقاء أهلها فيها » وخلده الله وأحلده تخليدا وقد أخلد الله أهل 
دار الخلد فيبا وخلدهم .( )23 

ومنه قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِتّ فهم 
الخالدون4 «الأنبياء 084 
الأبدي »> وهو مذهب ا وابن عطية والقرطبي 0 
المفسرين » وانتصر له أتم الانتصار العلامة البطاشي رحمة الله 0 

واستعمال الخلود في المكث الطويل » كقول لبيد في معلقته : 

متنا الد ما مت کا 

لن تزالوا كذالكم ثم لازل ست لكم خالدا خلود الجبال 

محمول عند هؤّلاء على التجوز . 
موضوع للمكث الطويل؛ مع قطع النظر عن دوامه أو انقطاعه » فهو عند 
هؤلاء من باب المشترك الذي يتعين ما يراد به بالقرينة الدالة عليه » وجعل 
هؤلاء دوام الثواب والعقاب بالدلائل الأخرى من الكتاب والسنة غير لفظة 


)١(‏ لسان العرب ج ۲ ص ١558‏ . ط . دار المعارف  ١١١4‏ كورنيش اليل , القاهرة ج . م . ع 
الحق الدامغ  ٠۸١‏ 


الخلود » كاقترانه بالأبد في قوله تعالى ‏ في اللذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ «إجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تتا الأنهار 
خالدين فيها أبدا» «البينة ۸» » وقوله لإومن يعص الله ورسوله فان له 
نار جهنم خالدين فيبا أبدا «الجحن ۳ » وما يستفاد من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في خلود أهل الدارين فيهما » وإجماع الأمة ‏ إلا من 
لا يعتد به على عدم فنائهما . 


وهؤلاء نظروا إلى إطلاق الخلود على المكث المنقطع في كلام العرب 
كبيتي لبيد والأعشى » وأن الحقيقة هي الأصل في الاستعمال . 

وتعقبهم العلامة البطاشي بقوله «م أخذت العرب من الخلد قوهم 
للأحجار (خوالد) فقد أخذوا من الأبد قوم للوحوش (أوابد)» )١(‏ 

وقال أيضا : «إن العرب أ أخذت أيضا من الخلد خوالد الأحجار 
فقن الخدت من ابد أوابد حرش الققان > وهدة الأوايد أفل قاد من 
تلك الخوالد في الاعتبار» (؟) 

وحمل العلامة البطائى ما جاء في الشعر العربي من إطلاق وصف 
الخلود على الجمادات ذات العمر المديد »> على عقيدة الجاهلية في اعتقاد 
عدم فناء الكون » واستدل له بقول زهير ابن ألي سلمى : 

ألا لا أرى عل الحوادث باقيا ولا غالدا إلا الجبال الرواشيا 

وإلا السماء والنجوم وربنا وأيامه معدودة واللياليا 

قال : «فلو لم يكن مراده من الخلود معنى الدوام لما غالى حتى أشركها 
في الدوام مع الله سبحانه » بخلاف القول في التأبيد ؛ فإن انقطاعه بالاضافة 
إلى الدنيا ليس عنه محيد» (؟) 


١4 رسالة في الخلود للشيخ العلامة سلطان بن محمد البطاشي مدرجة في تمهيد قواعد الابمان ج ۲ . ص‎ )١( 
وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان‎ .. ١ ط‎ 

(؟) المرجع السابق 

6) المرجع السابق ص ٠١‏ 

١81  غمادلا الحق‎ 


وبحسب هذا المفهوم ‏ وهو الدوام الأبدي ‏ كان اختلاف الأمة 
في خلود المجرمين في النار کا سيق بيانه إن شاء الله . 

وأما الكبائر فهى جمع كبيرة » وهى كل ما عظم من المعصية » فترتب 
على ارتكابها وعيد في القران أو السنة الصحيحة » سواء شرع لها حد 
في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصنات » أم لم يشرع كأكل الربا والميتة 
رالدم ولحم الخنزير . 


احق الدامغ س ۱۸۷ 


الفصل الأول 
في اختلاف الناس قي خلود الجنة والنار 


اقتضت مشيئة الله سبحانه أن تكون الحياة في الدار الدنيا حياة محدودة 
حتى لا يشارك الخالق في صفة البقاء » ولم يخالف في ذلك أحد من الناس 
لأن تناهي الأعمار فيها أمر لا يتفاوت الناس في معرفته » وقد جعلها الله 
اه مر اة من مراحل" الور الى عفارها الانسيان ع والناين كيا 
متفاوتون في الراحة والتعب والنعم والبؤس » ولا يعود تفاوتهم هذا إلى 
قدر تفاوتهم في النفع والضرء والاستقامة والانحراف » والطاعة 
والعصيان » فرب ذي سريرة طاهرة وخلق مستقم » ومسارعة إلى الخير 
يقضي حياته كلها في نكد وبؤس » ومعاناة وحرمان » ورب ذي سريرة 
خبيئة » وشراسة في الأخلاق » وسوء في المعاملة يتسنّى له ما يريده » 
وتتوفر له أسباب الراحة » وتجتمع له أنواع الملاذ > وني هذا ما يجعل 
الانسان يعتقد اعتقادا جازما أن النعمة والبؤؤس في الدنيا ليسا جزاءً على 
ما يقدمه العبد من خير أو شر » مع القطع بأن الناقد بصير » والحام 
عدل » فلذلك كانت النفوس تتطلع بفطرتها إلى حياة بعد هذه الحياة يجني 
فیا كل عبد ما غرس » ويحصد ما زرع › ويجد ما قدم » وقد تعاقبت 
الرسالات الالهية مبشرة ومنذرة بتلك الحياة » ولم يختلف المؤمنون بها في 
كوا تختلف عن الحياة الدنيوية المنصرمة › فهي حياة خلود ودوام إلا من 
شذ فزعم أنها متناهية وإن كانت أطول مدة وأوسع أمدا من الحياة 
الأول . 
وهؤلاء الشاذون طائفتان : 
أولاهما : محسوبة على هذه الأمة وهى الجهمية نسبة إلى جهم ابن 
صفوان . 1 
ثانيتهما : لا صلة لا بالأمة المحمدية لعدم إيمانها بالكتاب › وبنائها 
الحق الدامغ ل ١88‏ 


أفكارها على أسس مادية بحتة . 


* أما الطائفة الأولى ‏ وهى الحهمية س فقد استندت إلى شببتين : 
» الأولى : أن دوام الخلوقين مناف لاتصاف الله بالآخرية » فإن من أسماء 
الله الأول والآخر» ومعنى أوليته سبقه على كل موجود » وهكذا يلزم 
أن يكون معنى آخريته بقاؤه بعد كل موجود . 
» الثانية : أن أنفاس أهل الدارين لا تخلو إما أن تكون معلومة له تعالى 
وهو يستلزم حصرها » وحصرها لا يتفق مع دوامهم » وإما ان تكون 
غير معلومة » وهو لا يتفق مع وصفه أنه بكل شيء علم . 

وأجيب عن الأولى » بأن دوام حياة الخلوقين في الدار الآخرة لا ينافي 
أخريته تعالى › لاختلااف دوامهم عن دوامه 4 فان دوامه ذاني ودوامهم 
بإدامته إياهم » فلذلك كان حقيقا بصفة الآخرية دونهم . 

وعن الثانية أن أستمرار أنفاسهم لا ينافي أن يكون علمه تعالى محيطا 
بها فإن علمه علم ذاتي لا يجوز أن يقاس على علم الخلوقين . 
* وأما الطائفة الثانية فقد استدلت لمذهبها بفلسفة مادية » مبنية على النظر 
في طبائع الأشياء المحسوسة » وملخصها أن بقاء الأجسام متعذر لأنها مؤلفة 
من الأجزاء المتضادة في الكيفية » فهي معرضة للاستحالات المؤدية إلى 
الانحلال . 

وأجيب بأن اعتقاد قدرة الله تعالى على كل شيء ينفي هذا الاشكال 
من أصله » إذ لا يمتنع أن تعاد الأبدان بطبيعة أخرى لا تتحلل معها » 
أو أن تكون كلما تحلل منبا شيء عغوضت عنه با يخلفه . 

وإيقان المؤمنين أن الله على كل شيء قدير لا يدع لهذه الشبهة أدنى 
أثر في نفوسهم » فإن الله سبحانه الذي طبع الأجسام في هذه الدار الدنيا 


بما طبعها به » من التضاد بين أجزائها المركبة » لا يعجزه أن يطبعها يوم 
الحق الدامغ  ٠۸۹‏ 


القيامة بطبيعة أخرى مغايرة لما هي عليه في الدنيا » ولعالم الغيب طبائع 
تكوينية خاصة تختلف كل الاختلاف عن طبائع عالم الشهود » فلا يجوز 
قياس أحدهما على الآخر » | أن للبقاء المطلق أحوالا تميزه عن البقاء 
المحدود . 1 

وإذا أدركت أن الحياة في الدار الآاخرة لا تتصرم لأنها حياة مصيرية 
وليست حياة مرحلية » وحياة جزاء لا حياة كسب » فاعلم أن جزاءها 
جزاء أبدي » سعادة كان أو شقاء » إذ لا فرق بين ثوابها وعذابها » وإن 
ذهبت طوائف من الناس إلى التفرقة بينهما » وفي مقدمة هؤلاء الود › 
الذين حكى الله عنهم هذا القول في سلسلة تعداد مثالبهم » وأنكره عليهم › 
وطالبهم بدليل يستندون إليه فيه » وبِيّن بأصرح عبارة أن الحق خلاف 
ما يقولون » وذلك حيث قال : «إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما 
لا تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيبا خالدون4 «البقرة 20000 

وبهذا تعلم أخي القارىء أن القول بتحول الفجار من العذاب إلى 
الثواب ما هو إلا أثر من اثار الغزو اليبودي للفكر الاسلامى » وقد تنبه 
لذلك العلامة الجليل السيد محمد رشيد رضاء فقال في مقدمة تفسيره 
لسورة البقرة من المنار : ”القاعدة السادسة أن الجزاء على الايمان والعمل 
معا لأن الدين إيمان وعمل » ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين نبي 
مالاا أنه يجو مل الود ف التاز جرد لاء والساهة. عله ما 
حكاه الله لنا عن بني اسرائيل من غرورهم بدينهم » وما رد به عليهم حتى 
لا نتبع سننهم فيه » وهو «إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» «اية 
۰ وما حكاه عن اليبود والنصاری جميعا من قوهم «إوقالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك آمانيهم .. الح الآيتين 
٠» ۱‏ ولكننا قد اتبعنا سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع » مصداقا 
الحق الدامغ  ٠۹۰‏ 


لما ورد في الحديث الصحيح » وإنما نمتاز عليهم بأن المتبعين لهم بعض الأمة 
كك SS OR‏ 

هل العلم والهدي منا قائمة إلى يوم القيامة““ )١(‏ 

وإذا كنا نسر بإماطة هذا العلامة الكبير لحجاب التقليد عن عينيه 
حتى أبصر الحقيقة واضحة » فأرسل لقلمه العنان لتسجيلها بهذه اة 
الواضحة هنا » وتقريرها مرة بعد مرة في تفسيره لايات من سور البقرة 
وال عمران وهود › فانا نأسف عل وقوعه نفسه في هذه الأحبولة حتى 
تردد في هذه المسالة » فقال تارة بالتمييز بين عصاة الموحدين وغيرهم › 
كا في تفسيره لسورة يونس » وذهب تارة أخرى إلى القول بانقطاع عذاب 
النار على الاطلاق متأثرا بقول ابن القم الموافق للجهمية في ذلك | في 
نصوص عباراته موثقة حسب اقتضاء المقام . 1 

ومن خلال هذا الذي ذكرته هنا تعلم أخي القارىء أن ابن الق قد 
أخذ في هذه القضية بشطر من مذهب الجهمية کا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وذهب الأشعرية » ومن حذا حذوهم من الطوائف النتسبة إلى 
السئة > إلى خلود الدارين »> وعدم انقطاع ثواب الأبرار ¢ وعذاب غير 
الموحدين من الفجار » أما الموحدون » فقالوا : نهم يعذبون إلى أمد ثم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة فيتنعمون ويخلدون فيها مع الابرار 

وعقيدتنا معشر الاباضية أن كل من دخل النار من عصاة الموحدين 
والمشركين مخلدون فيها إلى غير أمد » کا أن من دخل الجنة من عباد الله 
الأبرار لا يخرجون منها » إذ الداران دار خلود » ووافقتا على ذلك المعتزلة 
والخوارج على اختلاف طوائفهم . وإنما خالفنا الخوارج من حيث إنهم 
يحكمون على كل معصية تؤدى ل ١‏ العذاب ارك المخرج من الملة » 
)١(_‏ المنار ج ١‏ ص 1١7‏ الطبعة الرابعة ‏ دار المثار 
الحق الدامغ  ١9١‏ 


الفصل الثاني 
في أدلة القائلين بانقطاع العذاب 

وقد علمت أن هؤلاء طائفتان » طائفة تقول بانقطاع عذاب كل من 
ا Ea‏ ن سار في ركابهم 
كابن القم › وطائفة تقول بانقطاع عذاب الموحدين دون عذاب 
المشكرين.: 

أما الطائفة الأولى فقد تعلقت بايات من القران » ورواية عن الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وببعض النظريات الفلسفية . 

أما الآيات فهي 5 يلي : 
١‏ قوله تعالى لإقال النار مغواكم خالدين فبا إلا ما شاء الله إن ربك 
حكم علم» «الأنعام IYA‏ 


. قوله تعالى لإفآمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق‎ "١ 
شاء ربك إن ربك فعال‎ ES خالدين فہا مادامت السماواتث‎ 


لما یرید «هود 5١٠١/ا١٠)‏ 

ووجه الاستدلال بالآيتين ما فيبما من استثناء مشيئة الله تعالى مع ما 
في اية هود من جعل بقائهم في النار منوطا بدوام السماوات والارض 
مع العلم أن السماوات والأرض فانية » والمعلق وجوده على وجود الفاني 
فهو فان . 

وأحين عن الأول اجرب اعدد أقواها أن اساك لأ يدل عل 
الانقطاع » لأن الاستثناء بمشيئة الله يرد في كلام الله للتنبيه على أن الخبر 
عنه كائن بمشيئته عز وجل > فلو شاء خلافه لكان » وذلك کا في قوله 
تعالى إسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اھ4 «الأعلى 037/5 مع القطع 


بعدم نسيانه عه شيعا مما أوحاه الله إليه وأقرأه إياه » ومثل ذلك تعليق 
الحق الدامغ  ١95‏ 


وعده تعالى الجازم بمشيئته كا في قوله سبحانه «لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله أمنين» «الفتح ۲۷» مع ما عهد من كون (إن) تدخل على 
الصرط علطو بروعريها ار قطعا لنافاته لتأكيد وعد الدخحول 
بلام القسم ونون التأكيد مع ما سبقه من قوله سبحانه لإلقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق» 

وأجيب عن الثاني بأجوبة متعددة كذلك أؤلاها بالاعتاد عليه أن 
السماوات والأرض المقصودة في هذه الآيات ليست ماوات الدنيا 
وأرضها » وما المراد بها ما أظلهم وما أقلهم من سماوات الآخرة وأرضها » 
لأن دخول الحنة الذي وعد به الايا »> ودحول النار الذي توعد به 
الفجار لا يكون مع بقاء السماوات والأرض الدئيوية » لان ميقاتهما ينهي 
بعدما تتداعى أجزاء الكون في نشأته الأولى »› ويأتي ما وعد الله به في 
قو له يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد 
| القهار» «إبراهم (A‏ 

ولا بخفى على ذي الات الاستدلال على انقطاع عذاب أهل الئار 
بالاستشناء الذي في آي يتي الأنعام وهود » والتعليق بدوام السماوات والأرض 

في اية هود يُلزمهم أن يقولوا مثل ذلك في ثواب المؤمنين في الجنة > لأن 
أية هود اعت بقوله تعالى «إوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيا 
مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك «هود )١١/‏ » فالاستثناء 
كالاستثناء » والتعليق كالتعليق » وهذا الالزام حاص بابن القع ومن نحا 
نحوه من المفرقين بين الثواب والعذاب دون اللجهمية لانم يقولون بانقطاع 
كل منهما . | 

ولا مخلص لأولئك بقوله تعالى في خاتمة آية السعداء إعطاء غير 
مجذوذ» «هود ۸ ٠‏ » مع قوله فيما قبلها إن ربك فعال لما يريد» 


«هود /1١٠)ء‏ لأن القرات حت وك اعت ابات في الترتيب أو النتزول 
الق الدامغ ب ٠۹۳‏ 


يصدق بعضه بعضا » وکا دل قوله «إعطاء غير مجذوذ» على استمرار ش 
النععم » دل قوله وما هم بخارجين من النار»ه «البقرة 5017 )١‏ › وقوله 
جلا يقضى علييم فيموتوا ولا خفف عنهم من عذابها» «فاطر 5”) » 
وقوله «إكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيبا4 «السجدة ٠‏ » وقوله 
إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما» «الفرقان 
٥‏ وقوله «إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 
وهم عذاب مقم» «المائدة ۳۷) » وقوله ظإوما هم عنها بغائين) 
«الانفطار )١5‏ › وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط» «الأعراف ٠١‏ » على استمرار العذاب وحرمان أهله من نعم 
الجنة » وكفى بهذه النصوص دليلا على أن الله لم يشا بهم إلا العذاب . 

والمشيئة في هذه الآيات مجملة لم بين » والآيات المصرحة بدوام 
العذاب كالتي أوردتها صريحة ليس على دلالتها غبار » والامور العقائدية 
تتوقف على النصوص الصريحة فلا تستسقى علومها من الادلة الا جمالية » 
فكيف يلجا إلى المجملات مع وجود التفصيل ‏ والتناسخ في أخبار الشارع 
لا يجوز بحال » لانه سبحانه لا تبدو له البدوات » ولا يجهل شيئا ما 
يكون » ولا يوحي إلا بالصدق » فلا معنى لما رواه ابن جرير وغيره عن 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذه الآية ‏ أي اية 
هود تأت على القرآن كله إذ لم يكن للقران أن يكذب بعضه بعضا › 
وما كان لجابر س وهو الصحابي الجليل المتخرج من مدرسة النبوة ل 
انظ ا غل ل هذا القول » وإنما هو من افتراءات أهل الأهواء 
وتلفيقات أصحاب الغرور . 

ولصاحب النار في تفسير آية هود تحرير وضع فيه المقصل على 
المفصل 2 ونصه : 

«خالدين فيها مادامت السماوات والأرض » أي ماكثين فيا مكث 


١94  غمادلا الحق‎ 


بقاء وخلود لا يبرحونها مدة دوام السماوات التي تظلهم والأرض التى 
تقلهم » وهذا بمعنى قوله في ايات أخرى «إخالدين فيها أبدا»ه » فإن 
العرب تستعمل هذا التعبير بمعنى الدوام » وغلط من قالوا : المراد مدة 
دوامها في الدنيا » فإن هذه الأرض تبدل وتزول بقيام الساعة » وسماء 
كل من أهل النار وأهل الجنة ما هو فوقهم » وأرضهم ما هم مستقرون 
عليه وهو تحتهم » قال ابن عباس لكل جنة أرض وسماء » وروى مثله 
السدي والحسن . 

«إلا ما شاء ربك أي أن هذا الخلود الدائم هو المعد لهم في الآخرة 
المناسب لصفة أنفسهم الجهول الظالمة التي أحاطت بها ظلمة خطيئاتها 
وفساد أخلاقها کا فصلناه مرارا «إإلا ما شاء ربك من تغيير هذا النظام 
في طور أخر فهو إنما وضعه بمشيئته وسيبقى في قبضة مشيئته » وقد عهد 
مثل هذا الاستثناء في سياق الأحكام القطعية للدلالة على تقييد تأبيدها 
بمشيئته تعالى فقط لا لافادة عدم عمومها كقوله تعالى : لإقل لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله (۷ : ۸۸ أى لا أملك شيعا 
من ذلك بقدرتي وإرادتي إلا ما شاء الله أن يملكنيه منه بتسخير اسبابه 
وتوفيقه » ومثله في ٠١(‏ : 4) مع تقديم الضّر > وقوله : لإسنقرئك 
فلا تنسى إلا ما شاء الله (۸۷ : )۷١‏ على أن الاستثناء لتأكيد النفي 
أي إنه تعالى ضمن لنبيه حفظ هذا القرآن الذي يقرئه إياه بقدرته » 
وعصمه أن لا ينس منه شيعا بمقتضى الضعف البشرى » فهو لا يقع إلا 
أن يكون بمشيئة الله » فهو وحده القادر عليه . 

إن ربك فعال لما يريد » فهو إن شاء غير ذلك فعله » ما شاء كان 
وما لم یشاً ل يكن » وإنما تتعلق مشيئته بما سبق به علمه » واقتضته 
حكمته , وما كان كذلك لم يكن إخلافا لشيء من وعده ولا من وعيده » 
كخلود أهل النار فيها » فإن هذا الوعيد مقيد بمشيئته » وهي تجري مقتضل 


١986  غمادلا الحق‎ 


علمه وحكمته .») )١(‏ 
 *»‏ قوله تعالى : «ولابثين فا أحقايا4ه «النباً ۳ › ووجه استدلاهم 
به أن الأحقاب متناهية » ومادام لبثهم فيها مقدرا بقدرها فهو متناه E‏ 


وجوابه أنه يا لا تتناهى الأنفاس في الدا ر الآخرة مع أا لا نسبة 
بينهبا وبين 0 أبعد عن 
التناهي » > على ا أن فة لاحات مأخوذة من أحقب إذا أردف فهي أدل 
على الترادف المستمر الذي لا انقطاع له . 

وقد أحسن الفخر الرازي حيث قال في تفسير الآية : «فإن قيل : 
قوله (أحقابا) وإن طالت إلا أنها متناهية » وعذابه أهل النار غير متناه » 
بل لو قال لابثين فيا الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردا » ونظير هذا 
السوال قوله في أهل القبلة إلا ما شاء ربك4 قلنا الجواب من وجوه : 
عب الأول : أن لفظ الأحقاب لا يدل على مضي حقب له نباية » وإثما 
الحقب الواحد متناه » والمعنى أتهم يلبثون فيها أحقابا » كلما مضى حقب 
تبعه حقب أخر . 
والثانى : قال الزجاج المع أتهم يلبثون فیا أحقابا لا يذوقون فى 
الأحقاب بردا ولا شرابا » فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب » وهو 
أن لا يذوقوا بردا ولا شرايا إلا حميما وغساقا » م ثم يبدلون بعد الأحقاب 

عن الحميم والغساق من جنس أخر من العذاب ٠‏ 
وثالثها : : هب أن قوله (أحقايا) د فيد اماه لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة مهوم » والمنطوق دل على أنهم لا يخرجون » قال تعالى 
«إيريدون أن يخرجوا من النار کک وهم عذاب مقم) 
والمائدة ۳۷» » ولا شك أن المنطوق را 


وذكر صاحب الكشاف في الآية 28 آخرء وهو أن يكون أحقابا 


ل 
(1) المتار ج ١*‏ ص ٠951/1ء‏ الطبعة الرابعة » دار الخار 
الحق الڊامغ  ١95‏ 


من حَقبَ عامنا إذا قل مطره وخيره » وحقب فلان إذا اخطأه الرزق 
فهو حَقِبٌ وجمعه أحقاب ء فينتصب حالا عنہم بمعنى لابثين فیا حقبين 
حدبين » وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا» تفسير له . )١(‏ 

وما نسبه إلى الزجاج قاله كثير من المفسرين » ووجهه أن جملة إلا 
يذوقون .. الح حال من فاعل (لابثين) وفسروا ذلك أنهم يلبثون فيها 
أحقابا وهم لا يذوقون فیا بردا ولا شرابا إلا ما ذكر ء ثم ينتقلون إلى 
لون اخر من العذاب وهو تعذيهم ببرد الزمهرير » الذي يتمنون أن ينفكوا 
عنه بالعودة إلى جهنم والعياذ بالله > وعلى هذا فلا إشكال ولو باعتبار 
ااا وا يكن فزني مر ينعن يليه دنا کو 
وإنما بتاويلات تقابل بما يبطلها . والأمور العقائدية ‏ ڳا قلت لابد 
من الاستناد فيها على النصوص القاطعة . 


وأما الرواية فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (ليأتين على جهنم 
يوم تصفق فيه أبوابها ليس فا أحد) ولا يتم به الاستدلال » لأنه قبل كل 
شيء حديث آحادي لا تنبض به حجة في القطعيات » فضلا عما في فتنه 
وإسناده من تكاره » ولو قدرتا صحته لكان الواجب تأويله بما يتفق مع 
قواطع النصوص . وهو أن أهلها ينتقلون عا إلى الزمهرير » ومع ضعف 
الحديث لا داعي إلى مثل هذا التأويل . 

وأما النظريات الفلسفية فمتها ما تقدم نقله عن الجهمية > ومنبها ما 
أورده ابن القع في كتابيه الصواعق المرسلة.وحادي الأرواح . (؟) 

ويتلخص في أن الرحمن الرحم » البر الكريم » العزيز الحكم » أجل 
من أن لن نشا للشن دوق الخير » وللعذاب دون الرحمة » وأن فطرة 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازى » ج ۳١‏ ص ١14/١‏ ط ۲ دار الكتب العلمية بطهران 


(؟) أنظر الصواعق المرسلة ص 4١/57‏ ؟ . مطبعة الامام .. وحادي الأواح ص ۲۷۷/١ ١۲‏ دار الكتب العلمية 
الخق الدامغ ‏ 1۹۷ 


الله في الانسان هي التوحيد والتقوى والاخلاص غير أنها تتكدر بأكدار 
من العصيان متفاوتة » منها ما تصقله الدعوة » ومنها ما يصقله العذاب 
الموقوت بأمد أقل » ومنها ما يحتاج صقله إلى فترة أطول في العذاب » 
وأن الغاية من ذلك أن يدرك الانسان ضعفه بين يدي ربه وافتقاره إلى 
وضع بجو اطبطزارة, إل لطعم و رودم «ظزافته عل حمل افيه مع إدر اكه 
قوة الله وبطشه » وأنه عظم المن والاحسان إلى خلقه » فإذا أدرك العبد 
ذلك وانجلت فطرته من صدا العصيان . وتراجع إيمانه بعدما طار به طائر 
الكفران لم يبق معنى لتعذيبه » لأن الله تعالى منزهة أفعاله عن التجرد من 
الحكمة » ولا حكمة في العذاب الداتم » وقد وزع ابن القم ما استنتجه 
من هذه الفلسفة وتاوله من القران » واستند إليه من الأثار إلى خمسة 
وعشرين وجها . 

وقد أورد صاحب المنار نص كلامه في حادي الأرواح » وأتبعه من 
عبارات الاعجاب والثناء ما يدل على أنه منجذب إليه > وذلك في تفسير 
آية المشيئة من سورة الأنعام » )١(‏ وهو مخالف لما سبق نقله عنه في تفسير 
الاستشاء بالمشيئة في اية هود » كا أنه مخالف لا نقلناه عنه من كلامه في 
ركان a‏ الور النقر م زبوج E E‏ علة دين اللشموضص 
الأخرى . 

ويدحض هذه النظريات أن الله تعالى لا تتقيد أفعاله بأنظمة تحكمها 
عقول البشر » ولا ترتبط بنواميس تستوحى من خيالات الناس » وإثما 
يفعل س أجل شاه ما يشاء ويحكم ما يريد » «إلا يسال عما يفعل 
وهم يسألون» وغ ا انعا اخذووة أك واخ و احير 
من أن تحيط بحكمه تعالى في أفعاله » أو تكتنه أسراره في خلقه » #وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا» «الاسراء »۸١‏ 


)١(‏ انظر المنار ج ۸ ص 54/48 , الطبعة الرابعة ‏ دار المنار 
الحق“ الدامغ  ٠۹۸‏ 


وملاعلها إلا أن قنك تفا لأخاز اله الى لذ دل ومن اا 
أخبار الوعيد لقطعنا أن الله عر وجل لا يقول إلا الصدق › کا أنه لا 
يأمر إلا به ومن أصدق من الله قيلا «النساء ١؟١)‏ 


ولو فتحنا هذا الباب » وأسندنا إلى عقولنا الحكم على أخبار الله » 
لما كانت لذلك نتيجة إلا رد كثير من النصوص بل أكثرها » لأن الشيطان 
لا يزال يوسع هذه الثغرات ویوا » توجيه طعنات التشكيك ني 
النصوص » لحمل الناس على ردها أو على تأويلها بمختلف التاأويلات 
الباطلة الخالفة لما يراد بتلك النصوص . على أن نصوص تابيد عذاب النار 
هذه ؟ 

ومن دواعي العجب أن يلجا ابن القع إلى المدرسة العقلية في تعليل 
انال تعالل ا مالا يوي به الل ن الجن و اج امع 
أنه هو الأثري المتعصب الذي ينع كل المنع تأويل الآيات المتشاببات بما 
يتفق مع معاني أمهاتها ا محكمات » ويستلزمه تنزيه الله تعالى عن مشابة 
خلقه » وتسوغه اللغات وأعرافها » وتقتضيه القرائن السمعية والعقلية » 
فا أبعد لبوق ها ين الوقن : 

وقد أعرضت عن سرد كلامه وتتبعه بالنقض . مكتفيا بإيراد هذا 
الملخص وإتباعه بما ذكرته » توفيرا للوقت وإراحة للقارىء من مزيد عناء » 
في قضية أصبخت الآن من المسلمات عند الأمة . إذ لم يبق س فيما 
أحسب ‏ من يذهب مذهب ابن القع في التفرقة بين بقاء النعم والعذاب 
على الاطلاق . 

وأما الطائفة الثانية ‏ وهم الذين يفرقون بين عصاة الموحدين وغيرهم 
من أهل النار في مدة العذاب ‏ فهم يستدلون كذلك بايات من الكتاب 
وروايات من السنة » واستدلال عقلى لما ذهبوا إليه » أما الآيات فقد تعلقوا 
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ا ع لقت به" الطائفة الأول عاو كفي عا ميق امن اف لامتدلال 
ر راغا دیو لازا عل أن تلك اعات الب فا انيدل ناي 
وجول رة بين عا الوجدين و عر وإا هيع لا بوعيد: ميحج 
أهل النار والعياذ بالله » اللهم إلا ما في سورة النبا » فإن ما وليه من ذم 
المتوعدين قاض بأنهم منكرون للبعث » وذلك قوله تعالى : «إإنهم كانوا 
لا يرجون حسابا . وكذبوا بایاتنا كذابا» فلو كان مطمع في خروجهم 
يلوح من قوله «إلابثين فيا أحقابا» لكان أولى به المنكرون للبعث 
المكذبون بالكتاب » ولكن أَنَّى ذلك وقد اختتم هذا الوعيد بقوله «إفذوقوا 
فلن نزید کم إلا عذابا «النبأ 0٠١‏ 

وتعلقوا أيضا بما لا يشير إلى ذلك من قريب ولا من بعيد » كقوله 
تعالى «إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» «الحجر )١‏ 2 ووجه 
تعلقهم به أن ودهم ذلك يكون عندما يرون عصاة المسلمين يخرجون من 
النار مع بقائهم فما . 0 

وهذا تأويل لا يقتضيه لفظ الآية » ولم يقم عليه شاهد من غيرها › 
لأن ودهم ذلك يحتمل أن يكون عندما يرون قوة الاسلام ضاربة في 
الأآرض وسلطانه مهيمنا على الام » وكلمته نافذة بين الناس » فيودوا لو 
كانوا سابقين إليه » ويحتمل أن يكون عندما تنتزع أرواحهم » ويشهدون 
من طلائع أهوال الدار الآخرة ما لم يحتسبوه » ويحتمل أن يكون عندما 
يبعثون من قبورهم ويواجهون الفزع الأكبر » ويدركون أنه لا منجاة 
يومكذ إلا لمن اعتصم بحبل الاسلام واوى إلى ركنه وأمسك بعروته » وكل 
واحد من هؤلاء الوجوه مروي عن جماعة من مفسري السلف والخلف › 
فلم يبق مجال للاستدلال بالاية على ما لم تكن نصا عليه ولا ظاهرة فيه . 

وأما الروايات فهى متعددة ولكن تقابلها روايات لا تقل عنها جودة 
ولا كثرة » سأذكر بعضها إن شاء الله في آخر الفصل الآتي على أن 


روايات الخروج من النار معارضة لنصوص القران » وروايات الخلود فيها 
متفقة معها » ويتعين المصير في مثل هذه الحالة إلى ما اتفق مع القرآن لا 
إلى ما خالفه . 
وأما الاستدلال العقلي فهو أنه لو تساوى عصاة 56 مع 
المشركين في الخلود لا بقى لكلمة التوحيد أثر » ولا لأعمال البر 


فائدة . 


جوابه ا وإن تساووا في الخلود فهم غير مساوين ف العذاب 34 
:8-5 الأبرار لا يتساوون في الثواب بل يتفاوتون بتفاوت الأعمال »> والنار 
دركات "ا أن الجنة درجات . 
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الفصل الثالث 
في أدلة القائلين بخلود 
جنيع مرتكبي الكبائر في النار 

وهى قسمان » بعضها من الكتاب وبعضها من السنة : 

أما من الكتاب فكثيرة نذكر منها ما يل : 
١‏ قوله تعالى «إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا 
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون» «البقرة 281/8٠‏ » ودلالته عليه 
من وجوه : 
ذكرت في مساق التنديد بهم والتشهير بضلالههم . 
ثانيها : ما فيه من الاستنكار لهذا القول الوارد مورد الاستفهام المقصود 
به التحدي » والتقرير بأنهم لم يستندوا في مقالتهم هذه إلى عهد من الله » 
إنما هي من ضمن ما يتقولونه عليه تعالى بغير علم » وناهيك بذلك ردعا 
عن التأسّي بهم فيما يقولون » والخوض معهم فيما يخوضون . 
وأحاطت به خطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار 
مع الخالدين » وهو رد على هذه الدعوى يستاصل اطماع الطامعين في 
النجاة مع الاصرار على الاثم . 

وما أجدر العاقل بأخذ الحيطة وعدم الاغترار بهذه الأماني التي تشبث 
بها أهل الكتاب » وحذر الله هذه الأمة من التشبث بها کا تشبثوا حيث 
قال «إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً ير به ولا جد له من 
دون الله وليا ولا نصيرا4 «النساء ”7 )١‏ 
الحق الدامغ  ۲١۲‏ 


واعترض على الاستدلال به بآمرين : 
ارفا أن الشيعة هاا هي الشزك نزوي عن طائفة سن الف 
وإذا كان هذا الوعيد للمشركين فهو لا يعم الموحدين . 
انيما : أن الخلود لم يرد به التأبيد وإنما أريد به المكث الطويل . 

ويرد الاعتراض الأول أن حمل السيئة على الشرك وحده خروج بالآية 
عما يقتضيه لفظها » فإن لفظ (سيئة) نكرة مطلقة في سياق الشرط › 
والدكرات إذا وردت في الشرط فهي محمولة على العموم لأن الشرط 
كالنفي » وحكم النكرة في سياق النفي عمومها . 

وإن أردت مزيد البيان في ذلك فانظر في قول القائل لعبيده : من 
جاءنى بعملة فهو حر » فإنه يعتق بقوله هذا من جاءه باي شيء يصدق 
عليه أنه ية شواء كان درهيا اهارا أو راا أن عا > أو رها 
وكذلك لو قال لهم من أتاني بثوب فهو حر , فإن هذا الحكم يصدق 
على من جاء بما يصدق عليه اسم الثوب . قميصا كان أو إزارا » أو 
عمامة » أو سراويل » أو أي شيء آخر » ولو حلف أحد أنه لم يرتكب 
سيئة وقد زفى » أو سرق » أو شرب الخمر » أو عق والديه » أو أكل 
الت فا بون افا يسمه عدا ؟ | 

ولا متعلق لحم في قوله تعالى (وأحاطت به خطيئته» وإن زعموا أن 
مرتكب الكبيرة إن كان موحدا لم تحط به خطيكته لأن له حسنات لا 
يحرم ثوابها » ذلك لأنا نقول إن عدم التخلص من المعصية بالتوبة النصوح 
يجعلها محيطة بصاحما » مستولية عليه كالا خحذ بناصيته الممسك بتلابيبه » 
بخلاف ما إذا تخلص منها باللجوء إلى التوبة النصوح » وهذا معنى ما روي 
عن السلف ودونكم بعض النصوص المروية في ذلك . 

قال الامام ابن جرير حدثنا أبو كريب قال ثنا ابن يمان عن سفيان 
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عن الأعمش عن ألي روق عن الضحاك جا وأحاطت به خطيئتهة» قال : 
مات بذنبه . 

حدقا بو کرت قال عا جار ن توس نقال ا الأعيق عن أن 
رزين عن الربيع بن خيثم بإوأحاطت به خطيكته» قال مات عليها . 

حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة » قال أخبرني ابن اسحاق » قال حدثني 
محمد ابن ابي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
«#وأحاطت به خطيئته» قال : يحيط كفره با له من حسنة ‏ والكفر 
يعم الكبائر كلها لأنها من كفران النعم ‏ 

حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم » قال حدثني عيسى عن 

ابن أبي نجيح عن مجاهد فإوأحاطت به خطيئته قال : ما أوجب 

الله فيه النار . 

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة «إوأحاطت به 

خطيكته :# قال : أما الخطيعة فالكبيرة الموجبة . 

حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن قتادة «إوأحاطت به 

خطيكته # قال : الخطيكة الكبائر . 

حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا وكيع ويحيى بن ادم عن سلام 
بن مسكين » قال سأل رجل الحسن عن قوله إوأحاطت به خطيئتد# 
فقال : ما تدرى ما الخطيعة ؟ يا بنى انل القرآن فكل آية وعد الله عليها 
النار فهي الخطيكة . 

حدثنا أحمد بن اسحاق الأهوازي قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا 
سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله «إبل من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيكته» قال كل ذتب حيط فهو ما وعد الله عليه النار . 

حدثنا أحمد بن أسحاق قال ثنا أبو أحمد الزبيري » قال ثنا سفيان 


الحق الدامغ ‏ ۲۰۴ 


عن الأعمش عن اي رَرَيق تو وأحاطت به خطيئته © قال مات 

حدثنى المثنى قال ثنا أبو نعم قال ثنا الأعمش قال ثنا مسعود أبو 
رزين عن الربيع بن خيتم في قوله وأحاطت به خطيئته# قال هو الذي 
يموت على خطيكته قبل ان يتوب . 

حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال قال وكيع : سمعت الأعمش يقول 

في قوله «إوأحاطت به خطيكته» مات بذنوبه . 

حدئت عن عمار قال ثنا ابن ألى جعفر عن أبيه عن الربيع : 

ف وأحاطت به خطيكته 4 الكبيرة الموجبة . 

حدثئنى موسى قال ثنا عمرو بن حماد قال ثنا أسباط عن السدي 

#أحاطت به خطيكته»# فمات ولم يتب . )١(‏ 

وهذا الذى نقله الامام ابن جرير عن سلف الأمة في معتى الآية 
الكريمة » هو الذي ذهب إليه الامام المحقق محمد عبده بعد دقة إمعانه 
وتسريح فكره فيما يراد بالسيعة وبإحاطة الخطيئة »> وهذا ما جاء عنه في 
المتار : 

«للسيئة هنا إطلاقها وخصها مفسرنا «الجلال» وبعض المفسرين 
بالشرك » ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى طوأحاطت به خطیغته ې 
معنى » فإن الشرك أكبر السيئات » وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كيف 
ما كان » ومعنى إحاطة الخطيئة هو حصرّها لصاحبها وأخذها بجوانب 
إحساسه ووجدانه كأنه محبوس فیا » لا يجد لنفسه مخرجا منها » یری 
نفسه حرا طليقا وهو أسير الشهوات وسجين الموبقات ورهين الظلمات » 
وإنما تكون الاحاطة بالاسترسال في الذنوب والقادي على الاصرار » قال 
تعالى مكلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون «المطففين )١4‏ أى 
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من الخطايا والسيئات » ففى كلمة يكسبون معنى الاسترسال 
من ظلمات المعاصي حتى دل يبق منفذ للنور يدخل إليها منه » ومن أحدث 
لكل سيئة يقع قيها توبة نصوحا وإقلاعا صحيحا لا تحيط به الخطايا » 
ولا يرين على قلبه السيئكات » روى أحمد والترمذي والحا كم وصححاه 
والنساني وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من حديث أي هريرة أن النبي 
عله قال : (إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك 
الران الذي ذكر الله تعالى في القران «إكلا بل ران على قلوهم ما كانوا 
يكسبون4 ..) » لمثل هذا كان السلف يقولون (المعاصي بريد الكفر) )١(‏ 

ويرد اعتراض الثاني أن حمل الخلود هنا على المكث الطويل دون التأبيد 
يستتبع هله على ذلك في نظيره » وهو الخلود الموعود به الذين امنوا 
وعملوا الصالحات في الجنة إذ لا دليل على الفرق بينهما . 

وقد تحدث عن ذلك الامام محمد عبده فقال : «(ومن المفسرين من 
ترك السيئة في الاية على إطلاقها » ولم يووا بالشرك ولكنهم أولوا 
جزاءها » فقالوا إن المراد بالخلود طول مدة المكث » لأن المؤمن لا يخلد 
في النار وإن استغرقت المعاصي عمره » وأحاطت الخطايا بنفسه فانہمك 
فما طول حياته » أولوا هذا التأويل هروبا من قول المعتزلة إن أصحاب 
الكبائر يخلدون في النار » وتأييدا لمذهبهم أنفسهم الخالف للمعتزلة » 
والقران قوق المذاعب:+ يرشد إل. أن .من قبط يه خطعه لا يكون أو 
لا يبقى مؤمنا .) 

وقال عقبه السيد محمد رشيد رضا : «إن فتح باب تأويل الخلود ير 


)0 المنار ج ١‏ ص FY‏ الطبعة الرابعة › دار المنار 
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أا اعد افك هة الزمان غل الدتخول: ف والقرل نان 
معنى خلود الكافرين في العذاب طول مكثهم فيه » لأن الرحمن الرحم 
الذى سبقت رحمته غضبه ما كان ليعذب بعض خلقه عذابا لا نباية له 
لأهم لم يبتدوا بالدين الذي شرعه لمنفعتهم لا لمنفعته » ولكنهم لم يفقهوا 
المنفعة » وإذا كان التقليد مقبولا عند الله کا يرى فاتحو الباب » فقد وضح 
عذر الأكثرين لأنهم مقلدون لعلمائهم .. الح ما يتكلم به الناس ولاسيما 
في هذا العصر ء فإن هذه المسألة قديمة » وهي أكبر مشكلات الدين › 
نعم إن العلماء يحتجون عليهم بالاجماع ولو سكوتيا » ولكن التأويل باب 
لا يكاد يسده متى فتح شي)» )١(‏ 

وتكلانة هذا يشير إل عا ذكرته قبل :من أن تاويلن الخلوة الكت 
الطويل دون التأبيد إذا قيل به في وعيد طائفة لزم منه أن يحمل عليه ما 
جاء من الخلود في وعيد غيرها » بل يترتب عليه تسويغ مثله في وعد 
المؤمنين بالخلود في الجنة » وقد أشار إلى مثل ذلك في تفسير سورة النساء » 
NS‏ غل قزل من عر ارون من اناد في اوجن 
مذهبهم للزوم أن يقولوا مثله في المشركين › وأن يقولوا بانتباء نعم الجنة 
إلى امد . 
۲ قوله تعالی إفمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» «البقرة ۵ ووجه 
الاستدلال بالآية أنها وعيد لأكلة الربا وهم غير مشركين » لآن الآية في 
معرض التحذير من أكل الربا بعد تحريمه . 

واعترض بأن هذا الوعيد ليس على أكل الربا بل هو على استحلاله » 
بدليل ما جاء في صدرها من حكاية قوهم المعارض لحكم الاسلام في الربا 
)١(‏ المرجع السايق ص ۳۹٤/۳۹۳‏ 


(۲) المرجع السابق ج ه ص ۳٤۳‏ 
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«إنها البيع مثل الربا» «البقرة 2000 » والمُسْتَجل لما حرم الله بالنص 
القطعي كالربا مشرك بالاجماع » فلا يعم حكم الخلود مرتكبي الكبائر 
دون الشرك . 

والجواب أن حمل الوعيد على الاستحلال ل دون الأكل يمون من وقع 
أوامر الله تعالى ونواهيه في نفوس العباد » ويقلل من أهمية حكم الحرمة 

في المحظورات » على أن سياق ما قبل وما بعد هذه الآية إنما هو حظر 
الربا » وتغليظ أمره على الناس » وليس ذكر ما يقوله مستحلوه مخرجا 
هذا الوعيد عما يقتضيه السياق » وإلا لما كانت فائدة في شيء ما ذكر 
قبلها أو بعدها , 1 

وقد تقطن ادات الان عمد عه فاق بق كشت الك عن عتدرانت 

معاني الآية للأفهام بما لخصه صاحب المنار حيث قال : 

«أي ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا الحرم بعد تحريمه فأولفك 
العدا عن ا بموعظة رہم الذي لا ينهاهم إلا عما يضر بهم في 
أفرادهم أو جميعهم > هم اهل النار الذين يلازمونها ا يلازم الصاحب 
صاحبه فيكونون خالدين فيها . 

وقد أول الخلود اللفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد والفقه من 
كون المعاصي لا توجب الخلود في النار » فقال أكثرهم إن المراد ومن 
عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادا » ورد بعضهم بأن الكلام في أكل 
الربا » وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأءهم فيه قبل التحريم » 
فير ا كبعتي استبائحة ارم وا 05 الوعيه ارا عل الاغتقاد عل 
لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل . 

والحق أن القران فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء » يجب إرجاع 
كل قول في الدين إليه » ولا يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الئاس » 
وما الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد بالخلود في آية القتل العمد » وليس 
هناك شبهة في اللفظ على إرادة الاستحلال . 
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ومن العجيب أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين يخلود 
ك ف النا ر اتتصارا لاا ال وخير من هذا 
ش اي 200 
النار » الايمان إيمانان » إيمان لا يعدو التسلم الاجمالي بالدين الذي نشا 
وإيمان هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين على يقين بالايمان متمكنة في 
العقل بالبرهان » مؤثرة في النفس بمقتضى الاذعان » حاكمة على الارادة 
المصرفة للجوارح في الأعمال » بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في 
كل حال إلا ما لا يخلو عنه الانسان من غلبة جهالة أو نسيان » وليس 
الربا من المعاصي التي تنسى » أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش 
كالحدة وثورة الشهوة » أو يقع صاحبها منها في غمرة النسيان » كالغيبة 
والنظرة » فهذا هو الايمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود في 
سخط الله » ولكنه لا يجتمع مع الاقدام على كبائر الاثم والفواحش عمدا 
إيثارا لحب المال واللذة على دين الله وما فيه من الحكم والمصالح » وأما 
لامان الأول فهو صوري فقطاء فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه تعالى 
لا ينظر إلى الصور والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ا ورد 
في الحديث » والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى كثيرة 
جدا ) وهو مذهب السلف الصاح وإن جهله كثير من یدعون اتباع 
السنة » حتى جرأوا الناس على هدم الدين بناء على أن مدار السعادة على 
الاعتراف بالدين » وَإِنْ لم يعمل به » حتى صار الناس يتبجحون بإرتكاب 
حريكات يع اسراف بامانش ا حرم يا بلا عن ب کر 
أنه قال إنتي لا أنكر أن نتي اكل الربا ولكنتى مسلم أعترف أنه حرام » 
وقد فاته مي القول الاعتراف بآنه من أهل هذا الوعيد » ويأنه 
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يرضى أن يكون ا و لق وظانا: و ی سيان 
في آية a‏ ا 
الكتاب ويكفر ببعض ! ؟ نعوذ بالله من الخذلان .« )0( 
وكلامه صريح في أن مذهب السلف الصاح هو ما عليه أهل الإستقامة والحمد. 
لله . ٤‏ 9 5 ع 
٣‏ قوله تعالى «إذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 
وغرهم في دینہم ما كانوا يفترون» «ال عمران 255 » ووجه الاستدلال 
به ما سبق في نظيره من إثبات أن هذه العقيدة من عقائد المهود » وأنها 
جرأتهم على معصية الله » وقادتهم إلى الاعراض عن كتابه » وذكرت في 
معرض تفنيد ضلالهم وتبكيتهم على عيوبهم » ولصاحب المنار في تفسيره 
هذه الآية كلام جاء فيه : «لعل المراد بعبارة الآية أمهم كانوا يعتقدون 
أن الاسرائيل إذا عوقب فإن عقوبته لا تكون إلا 0 هو اعتقاد 
أكثر المسلمين اليوم » إذ يقولون إن المسلم المرتكب لكبائر الاثم والفواحش 
إما أن تد ركه الشفاعات وإما أن تنجيه الكفارات » وإما أن ينح العفو 
والمغفرة بمحض الفضل والاحسان » فان فاته كل ذلك موعن من 
خطيئته ثم يخرج من النار ويدحل اة واا المنتتسبون إلى سائر الأديان 
فهم خالدون في النار كيفما كانت حاهم » ومهما كانت أعماهم »› 
والقران لا يقم للانتساب إلى دين ما وزنا» وإغا ينوط أمر النجاة من 
النار والفوز بالنعم الدائم في دار القرار بالايمان الذي وصفه وذكر علامات 
أهله وصفاتهم » وبالأعمال الصا حة والأخلاق الفاضلة » مع التقوى وترك 
لماه بطن . ١ ١‏ 

أما ال ا ا ل ا الم 
ا 
أصحاب النار هم فيها خالدون» لهذا يحكم هذا الكتاب الحكم بان من 
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يجعل الدين جنسية وينوط النجاة من النار بالانتساب إليه أو الاتكال على 
من أقامه من السلف فهو مغتر بالوهم مفتر يقول على الله بغير علم » م 
e‏ يفترون» «آل عمران 20514 » أى 

بما زعموا من تحديد مدة العقوبة للأمة في مجموعها » وهذا من الافتراء 
الذى کان منشاً غرورهم في دینہم » ومثله لا يعرف اراو ا 
أمر عالم الغيب فلا يعرف إلا بوحي من الله » وليس في الوحي 
ما يؤيده » ولا يوثق به إلا بعهد من الله عز وجل » ولا عهد بهذا » وا 
عهد الله هو ما سبق في سورة البقرة » إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما 
لا تعلمون , بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون . والذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيا 
خالدوت» «البقرة )١( 285/8٠١‏ 

ثم تناول تفسير قوله تعالى #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون4 «ال عمران 265 وعندما 
تكلم على جملة وهم لا يظلمون قال : «وقد قال المفسرون في هذه 
الجملة كلمة أحب التنبيه على ما فما » قالوا فيها دليل على أن العبادة لا 
تحبط » وأن المؤمن لا يخلد في النار لأن توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون 
في النار ولا قبل 26 فإذا هي بعد الخلاص منهاء والعبارة 
للبيضاوى » ونقلها أبو السعود كعادته » وأقول : إن الكسب هنا ليس 
ا لس لل 
وشرء فإذا أرادوا أن الآية تدل على أنه لابد من الجزاء على الكسب م 
هو ظاهر الآية » لزمهم أن الكافر إذا أحسن في بعض الأعمال ‏ ولا 
يوجد أحد من البشر لا يحسن عملا قط وجب أن يجازئى عليه » وهم 


۲۹۸/۲۹۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
81١  غمادلا الحق‎ 


لا يقولون بذلك » ولذلك خصصوا وأخرجوا الآية عن ظاهرها » وإذا 
نحن جمعنا بين هذه الآية التى وردت ردا لقول الذين زعموا أنهم لن سهم 
التار إلا أياما معدودة › واية البقرة التى وردت في ذلك ایشا ٤‏ وعلمب 
أن مراد الله في الجراء عل كسب الانسان يحسيه » وهو أن الغيرة كات 
العمل في النفس فإذا كان أثره السيىء قد أحاط بعلمها وشعورها » 
واستغرق وجدائها كانت خالدة في النار» لأن العمل السيىء لم يدع 
للامان أثرا صالخا فما يعدها لدار الكرامة » بل جعلها من أهل دار الموان 
بطيعها » وإذا لم يصل إلى هذه الدرجة بان غلب عليها تاثير العمل الصاح 
أو استوى الأمران فكانت بين بين جوزيت على كل بحسب درجته کا 
قررنا اتفا» )١(‏ 

هذا كلامه ولا يود ما سبق أو لحق منه أن غير المؤمن بملة الاسلام 
ينجيه شي من عمله من عذاب النار » لأنه بفقدانه الايمان الذي هو أساس 
العمل يحرم جنى نمرات إحسانه فيما عمل » لأن الايمان شرط لصحة 
الأعمال وقبولها » قال تعالى : طإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون «الأنبياء 234 ء وقال ومن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما» «طه )١١*‏ »› 
فترى أن الايمان قيد لصحة العمل . 

واستدلال القائلين بخروج أهل الكبائر من النار بقوله تعالى #وهم 
لا يظلمون» ‏ بجانب كونه مستلزما لما قاله العلامة السيد رشيد رضا 

من اشتراك الكفار في ذلك مع المؤمنين يقتضي أن اليبود هم أولى 
ذا الحكم لأن الآية نزلت فيهم .. 

والتحقيق أن العبرة بخواتم الأعمال » فمن خم له بالعقيدة الصحيحة 
والعمل الصالح كان سعيدا عند الله مهما عمل من قبل » فإن التوبة تمحو 
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الآثام وتطهر صاحبها من الحوب » ومن خت له بالاصرار على الآثام لم 
تُجْدِه أعماله السابقة شيعا لأنها محبطة بإصراره » والله تعالى يقول إن 
يتقبل الله من المتقين» «المائدة 2507 والتقوى لا تجامع الاصرار . 

٤‏ س قوله تعالى : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيبا وله عذاب مهين 4 «النساء 4١85‏ » ووجه الأسعد لال اة 
جاء بعد تبيان أحكام المواريث » والنص على أنها من حدود الله » ووعد 
من يطيع الله ورسوله بالخلد في جنات تجري من تحتها الأنہار » فثبت من 
ذلك بان من جاوز حكماً من أحكام الله صدق عليه هذا الوعيد » وقد 
تحدث في تفسير هذه الآية كل من الامام محمد عبده والسيد رشيد رضا 
بما يؤيد كلامهما السابق . ١ )١(‏ 
ه ‏ قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» «النساء 97) » ووجه 
الاستدلال بالاية أن الله تعالى توعد فيها قاتل المؤومن ‏ فيما توعده به 
بالخلود في النار مع أن القتل كبيرة دون الشرك . 


وقد حاولوا التخلص مما دل عليه هذا النص بضرؤب من التأويلات 

التي أنكر فيا بعضهم على بعض » ولم يتفقوا منها على شي . 

قال الفخر : «وزعم الواحدي أن الأصحاب سلكوا في الجواب عن 
هذه الاية طرقا كثيرة » قال : وأنا لا أرتضى شيعا منها ء لأن التي ذكروها 
إما تخصيص وإما معارضة وإما إضمار » واللفظ لا يدل على شي من ذلك 
قال والذي أعتمده وجهان » (الأول) إجماع المفسرين على أن الآية 
نزلت في كافر قتل موّمنا ثم ذكر تلك القصةء (والثاني) أن قوله 
#إفجزاؤه جهنم معناه الاستقبال » أى أنه سيجزي بجهنم » وهذا 
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وعيد ‏ قال وخلف الوعيد كرم » وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله 
وعيد المؤمنين » فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير مما قاله غيره .» 
وبعدما أورد الفخر هذا الكلام أخذ ينقضه مع ما عرف عنه من 
التعصب للقول بخروج أهل الكبائر من النار » وهذا نص كلامه : 
وأما الوجه الأول فضتغين + وذلك أنه ثبت فق أضول الفقة أن العبزة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ثبت أن اللفظ الدال على 
الاستغراق حاصل فنزوله في حق الكفار لا يقدح في ذلك العموم » فيسقط 
هذا بالكلية » ثم نقول کا أن عموم اللفظ يقتضي كونه عاما في كل قاتل 
موصوف بالصفة المذكورة فكذا هاهنا وجه اخر يمنع من تخصيص هذه 
الاية بالكافر » وبيانه من وجوه : 
* الأول : أنه تعالى أمر المؤمنين بامجاهدة مع الكفار ثم علمهم ما يحتاجون 
إليه عند اشتغالهم بالجهاد » فابتداً بقوله «9وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطأً» «النساء ۹۲ » فذكر في هذه الآية ثلاث كفارات » كفارة 
قتل المسلم في دار الاسلام » وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل 
الحرب » وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهد » 
ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد » فلما كان بيان حكم قتل 
الخطأ بيانا لحكم اختص بالمسلمين كان بيان حكم قتل العمد الذى هو 
كالضد لقتل الخطاً وجب أن يكون أيضا مختصا بالمؤمنين فإن لم يختص 
بهم فلا أقل من دخوهم فيه . 
* الثاني : أنه تعالى قال بعد هذه الاية «إياأيها الذين امنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 
وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين 
لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم » وزعموا أنهم إما أسلموا من الخوف » وعلى 
هذا التقدير فهذه الآية وردت في بي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون 
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الايمان » وهذا أيضا يقتضي أن يكون قوله «9ومن يقتل مؤمنا متعمدا» 
نازلا في نبي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب » فثبت با 
ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالكفار . 
الثالث : أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب 
له يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وبهذا الطريق عرفنا 
أن قوله «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» «المائدة 298 » وقوله 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» «النور ؟2 » الموجب للقطع 
هو السرقة والموجب للجلد هو الزنى » فكذا هاهنا وجب أن يكون 
الج هذا الوضد ك الغا الد لأن بهد الوصف: مانتب اذك 
الحكم » فلزم كون ذلك الحكم معللا به » وإذا كان الأمر كذلك لزم 
أن يقال أيها ثبت هذا المعنى فإنه يحصل هذا الحكم » وبهذا الوجه لا يبقى 
لقوله : الآية مخصوصة بالكافر وجه . 
الوجه الرابع : أن المنشاً لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر 
أو هذا القتل ا حصوص » فإن كان منشاً هذا الوعيد هو الكفر كان الكفر 
حاصلا قبل هذا القتل » فحيئئذ لا يكون هذا القتل أثر البتة في هذا 
الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما يقال إن من 
يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه » لأن القتل 
العمد لما لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس » ومجرى 
سائر الأمور التى لا أثر لا في هذا الوعيد » ومعلوم أن ذلك باطل » وإن 
كان منشاً هذا الوعيد هو كونه قتلا عمدا فحينئذ يلزم أن يقال أيها حصل 
القتل يحصل هذا الوعيد » وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت بما ذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدي ليس بشيء . 
واما الوجه الثاني من الوجهين الذين اختارهما فهو في غاية الفساد » 
15 لو ياه نسو ,دن تماد :لخن :اه ذا تجوز حل انه تلن قد 
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جوز الكذب على الله » وهذا خط عظم » بل يقرب من أن يكون كفرا » 
فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب » ولأنه إذا جوز الكذب 
على الله في الوعيد لأجل ما قال إن الخلف في الوعيد كرم فلم لا يجوز 
الخلف أيضا في وعيد الكفار ؟ وأيضا فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض 
الكرم فلم لا يجوز الخلف في القصص والأخبار لغرض المصلحة ؟ ومعلوم 
أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القران » وكل الشريعة » قابت 
أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء . 

وحكى القفال في تفسيره وجها آخر هو الجواب » وقال : الآية تدل 
على أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر . لكن ليس فيا أنه تعالى يوصل 
هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده جزاؤك أن أفعل بك كذا 
وكذا إلا أن لا أله وهذا الراب أيضا ضيف لأنه بت نه الآية 
أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر » وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوصل 
الجراء إلى المستحقين » قال تعالى «إمن يعمل سوءا يجز به «النساء 
0١١+‏ » وقال الیوم تجزى كل نفس بما كسبت» «غافر 2١1‏ › وقال 
لإفمن يعمل منقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره4 
«الزئزلة 4۸/۷ » بل إنه تعالى ذكر في هذه الآية ما يدل على أنه يوصل 
إلهم هذا الجزاء » وهو قوله «إوأعد له عذابا عظيما فإن بيان أن هذا 
جزاؤه حصل بقوله لإفجزاؤه جهنم خالدا فيها» فلو كان قوله «إوأعد 
له عذابا عظيما إخبارا عن الاستحقاق كان تكرارا » فلو حملناه على 
الاخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى .» )١(‏ 

وبعد هذا التقرير الذي قرره الفخر في هذا المقام انشنى من الواضح 
إلى المشكل » ومن اليقين إلى الشك حيث قال : ١‏ واعلم أنا نقول : هذه 
الآية مخصوصة في موضعين » أحدهما أن يكون القتل العمد غير عدوان » 
(۱) الفسیر الکیر للفخر الرازي ج ۱ ص ۲۴۹/۲۳۸ ط ۲ دار الكتب العلمية ‏ طهران 
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کا في القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد البتة » والثاني القتل العمد 
العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد » وإذا ما ثبت دخول 
التخصيص فيه في هاتين الصورتين فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا 
حصل العفو بدليل قوله تعالى «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» «النساء 
4 » وأيضا في هذه الآية إحدى عمومات الوعيد » وعمومات الوعد . 
ا یات الوعيد» )١١(‏ 

ونحن لا ننازع الفخر في كون هذا الوعيد لا يشمل القاتل غير المعتدي 
كالمقتص » ولا التائب من قتله مع استيفاء شروط التوبة » ولكنا ننازعه 
في تخصيصه بحصول العفو لغير التائب » وبطلان ذلك ظاهر من وجهين : 
أولهما : أن هذا التخصيص إما أن يكون مُقتضيا إبطال وعيد قاتل 
العمد بالخلود في النار رأسا » ويترتب عليه ما ذكره الفخر بنفسه » وهو 
دخول الكذب في أخبار الله تعالى » وقد نقل نفسه أن العقلاء مجمعون 
على عدم جوازه » وإما أن يكون يقتضي حصول العفو عن بعض القتلة 
دون بعض » وعليه فلابد من أن يخلد في النار بعض الموحدين » وإقرار 
ذلك يوقعهم فيما فروا منه » فإن هذه الحاولات المختلفة في تاويل هذه 
الآية وأمثالما لم يقصدوا بها إلا التبرب مما تدل عليه من خلود عصاة 
الموحدين غير التائبين في النار » على أن العفو عن بعض العصاة دون 
بعضهم مع اتحاد جرهم مناف لعدل الله تعالى وحكمته » کا أنه يستازم 
إقرار ما نفاه الفخر من إخلاف الله خبره لان الوعيد لم بخص بعضا دون 
بعض : 
ثانيهما : أن قوله تعالى «9ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» لا يدل بحال 
على العفو عن أصحاب الكبائر دون الشرك مع الاصرار عليها » ذلك لان 
هذه الاية جاءت في موضعين من سورة النساء في مقام التحضيض على 
)١(‏ المرجع السابق ص 40م 

الحق الدامغ س ۲٠۷‏ 


دخول من لم يسلم في الاسلام » فهى في الموضع الأول مسبوقة بقوله 
تعالى لإياأيها الذين أوتوا الكتاب با نزّانا مصدقا لما معكم من قبل أن 
نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت 
وكان أمر الله مفعولا» «النساء ٤۷‏ » ثم تلا ذلك قوله سبحانه إإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيفهم من هذا 
السياق أن المراد بالآية أن الله لا يغفر لمن بقي على شركه غير نازع عنه 
إلى التوحيد » ولو تاب من سائر اثامه فإن توبة المشرك لا تكون إلا 
الوه ادى .هن اناو شاقات بوهور ار 6 أن الشرك آم 
الفجور » وقوله رار ما دون ذلك لمن يشاء أي ما دون الشرك 
من معاصي المشركين لمن شاء أن E‏ 
I ES‏ 
كيوم ولدته أمه » ولم تلحقه تبعة » ولا يعلق به إثم مما قارفه في جاهليته 
من أنواع المعصية » وهو معنى قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف» ( «الأنفال ۳۸» » ولا حلاف بين الأمة في ذلك » 
وتفسير هذه الاية بغير هذا يخرجها عما يقتضيه سياقها . 
وأما الموضع الثاني فقد سبقت فيه بقوله تعالى #وومن يشاقق الرسول 
ن بعد ما تبين له المهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراث «النساء 2١١٠5‏ » فحملها على غير ما ذكرته من 
تفسيرها مخرج لها عما يدل عليه أيضا سياق ما قبلها » فإن قوله تعالى 
إن الله لا يغفر أن يشرك به تقرير فيه معنى التعليل لقوله #إومن 
يشاقق الرسول .. ال الآية4 وقوله «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
وعد لمن أسلم من المشركين بغفران ما تقدم من خطاياهم بعد ما تقدمه 
من وعيد لمن أصر على شركه » وبهذا يتبين وجه إعادة لفظ الاية مرة 
أخرى مع عدم اختلاف إلا في الفاصلة » فقد فصلت أولا بقوله تعالى 
ب لإومن يشرك بالله فقد افترى إا عظيما» «النساء )٤۸‏ » وفصلت 
الحق الدامغ ل 5١8‏ 


ثانيا بقوله ومن يشوك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا» والسناع 8335 
وبهذا يمكن الجمع ما بينهما وبين ايات الوعيد القاطعة بإنجازه كالوعد . 
وأما ما ذكره الفخر من أن اية قتل العمد هي إحدى عمومات الوعيد 
وعمومات الوقن أكثر :من مات الوعيد . 
ل Tg‏ 
جات لان عمرمات الوعيد ف ال ين :+ وعموفاك الوضل'ق ال بين » 
والكل من عند الله تعالى الذى لا إخلاف ليعاده » ولا تبديل لكلماته ‏ 
ولا معنى لترجيح بعض أخبار الله على بعض مع استحالة الكذب في جميع 
أخباره تعالى » وإنما يجب أن يوضع كل موضعه › ويرول بتأويله . 
وقال صاحب المنار ‏ بَعْدَمًا تحدث في تفسير الآية ‏ «قد استكبر 
الجمهور خلود القاتل في النار » وأوله بعضهم بطول المكث فيها » وهذا 
يفتح باب التأويل لخلود الكفار » فيقال إن المراد به طول المكث أيضاء 
وقال بعضهم إن هذا جزاؤه الذى يستحقه إن جازاه الله تعالى » وقد يعفو 
عنه فلا يجازيه . رواه ابن جرير عن أي مجلز » وفيه أن الأصل في كل 
جزاء أن يقع لاستحالة كذب الوعيد كالوعد » وأن العفو والتجاوز قد 
يقع عن بعض الأفراد لأسباب يعلمها الله تعالى » فليس في هذا التأويل 
تفص من خلود بعض القاتلين في النار » والظاهر أنهم يكونون الأكثرين » 
لأن الاستثناء إنما يكون في الغالب للأقلين » وقال بعضهم إن هذا الوعيد 
مقيد بقيد الاستحلال » والمعنى ومن يقتل مؤمنا متعمدا لقتله مستحلا 
له فجزاؤه جهنم خالدا فيا .. الح » وفيه أن الآية ليس فيها هذا القيد , 
ولو أراده الله تعالى لذكره کا ذكر قيد العمد وأن الاستحلال كفرء 
فيكون الجزاء متعلقا به لا بالقتل » والسياق يأبى هذا » وقال بعضهم إن 
هذا نزل في رجل بعينه فهو خاص به . وهذا أضعف التاويلات لا لأن 
العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب فقط . بل لأن نص الآية على 
الحق الدامغ  5١9‏ 


جيئه بصيغة العموم (من الشرطية) جاء بفعل الاستقبال فقال (ومن يقتل) » 
ولم يقل (ومن قتل) » وقال اخرون : إن هذا الجزاء حع إلا من تاب 
وعمل من الصا حات ما يستحق به العفو عن هذا الجزاء كله أو بعضه » 
وفيه أنه اعتراف بخلود غير التائب المقبول التوبة في التار» )١(‏ 
وبعدما قطع شوطا في الكلام على توبة قاتل العمد : نقل عن الامام 
محمد عبده ما يوٌكد أن عقيدته في قاتل العمد إذا لم يتب أنه مخلد في 
النار والعياذ يالله (؟) 
5 قوله تعالى إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم 
قر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيبا خالدون . والذين كسبوا 
السيئات. جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنا 
أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيا 
خالدون» » «يونس 057/5 , والاستدلال به من وجوه : 
أولها : أن الله وعد بالجنة الذين أحسنوا وحصرها فيم بقوله : 
##أولئتك أصحاب الجنة» فعرّف المستد والمسند إليه » ووسّط بينهما ضمير 
الفصل لتأكيد الحصر . 
اا + آله لمعن نم لذ يضييم قرولا ذلة رل يمقل انال 
أحد النار ولو لمدة ثواني فلا يرهقه فا قتر ولا ذلة . 
ثالئهما : أنه توعد الذين عملوا السيئات بالنار مخلدين فيها » وهذا 
الحكم يصدق على من آتى أي سيئة » فإن السيئات جنس غير محصورة 
أفراده » وما كان كذلك فحكمه يصدق على كل فرد من أفراده سلبا 
وإيجابا » ألا ترى أن قول القائل تزوجت النساء لا يعني أنه تزوج جميع 
أفراد النساء » بل يصدق على ما لو تزوج ولو واحدة مهن » ولو حلف 


)١(‏ المار ج © ص 47/849" . الطبعة الرابعة , داو المنار 
(5) المرجع السابق ص ٣٤٥١/۳٤٤‏ 
الحق الدامغ ب .٠؟؟‏ 


فإن قيل ey o‏ 
أحسن » على أن المفسرين من فسر المحستين هتا بالموحدين لأن التوحيد 
أن اتسينا 

فجوابه لو كان الأمر كذلك لم يكن داع إلى أمر أو بي في كتاب 
أو سنة مادام المطلوب a‏ وحده» ولتساقطت جميع ايات ألو عيد 
على ما دون الشرك من المعصية » كترك الصلاة » ومنع الزكاة » وأكل 
ارا #بؤعقوق الوالديق + وقطيعة الرحتع. + :وجل النضين اخرمة بو عق + 
والزفى » وسائر أعمال الفجور » ولاستلزم ذلك أن يكون القتلة › 
والرئاة + واللصوض + وسائر أهل الكبائر في تعداد المحسنين ماداموا 
يل وكون كلمة التوحيد بألستهم » وإن من أعجب العجب أن 0 
الاحسان یما ذكر ولو مع مقارفة هذه الفواحش وأمثاها > والنبي و 
يفسر الاحسان بقوله (أن تعبد الله كأتك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك) 
لا قوله تعالى ##والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذايها كان غر اما «الفرقان 215 » فإن وصفه بالغرام يدل على عد 
انقطاعه » قال في اللسان : «والغرام : اللازم من العذاب والشر الدائم 
والبلاء » والحب ب والعشق وما لا يستطاع أن يُتفصى منه» . وقال الزجاج : 
هو اشد العذاب في اللغة » قال الله عز وجل «إإن عذابها كان غراماك 
وقال الطرماح : 

ويوم النسار ويوم الفجا ر كان عذابا وكات غراما 
وقوله عر ل إن عذابها كان غراما) أى ملحا دائما ملازما » وقال 
ايو عبيدة «أى هلاك ولزاما همه )١(‏ وقال شارح القاموس : «والغرام 


)١(‏ لساك العرب ج ۲ ص 4۳١‏ . ط دار صادق للطباعة والنشر ے هار بيروت للطباعة والنشر . يروت 
الحق اقدامغ  ۲۲۱٣‏ 


ما لا يستطاع أن يُتفصّى منه » وأيضا المُلِح الدائم الملازم» )١(‏ 


قوله تعالى #والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فا مهانا» «الفرقان 59/577) فقد توعد 
الله فيه قاتل النفس المحرمة بغير الحق » والزاني بما توعد به من دعا مع 
الله إها اخر من الخلود في النار . 

واعترض بأن هذا الوعيد خاص ممن جمع بين الكبائر الثلاث دون 

من الى واحدة منا . 

وأجيب بأن هذا يعني أن من أشرك مع الله إا آخر ولم يجمع مع 
شركه بين الزنا وقتل النفس الحرمة لم يَصِدُّق عليه هذا الوعيد » وهذا 
لا يقوله أحد منكم » فإن قيل إن خلود المشرك ثبت بنصوص أخرى 
دلت على أن شركه كاف في استحقاقه هذا العذاب . فالجواب أن 
النصوص لم تفرق بين الشرك وغيره في الخلود » بل دلت على خلود غير 
المشرك بالنص على بعض الكبائر كالقتل تارة والتوعد به على مطلق المعصية 


تارة أخرى كا في الامية الآتية . 
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8 قوله تعالى اومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين 
فيها أبدا» «الجن 075 » ولا يماري أحد يؤمن بما أنزل الله أن مقارفة 
الكبيرة معصية لله ولرسوله » فإن قيل إن هذا الوعيد خاص بالمعصية 
الكبرى وهي الاشراك بالله تعالى . 
قلنا هذه مخالفة لصريح اللفظ بدون داع . 
فإن قيل إن الداعي إلى ذلك حمل هذا الوعيد على ما جاء من وعيد 
المشركين بهذا الجزاء . 
قلنا إن ورود الحكم العام في بعض أفراد مدلولاته لا بخصص عمومه » 
)١(‏ تاج العروس . ج 4 . ص 4 . ط . دار مكتية الياة 
الحق الدامغ ‏ ۲۲۲ 


و تعن المشر كوان ا تعد عار أصححات الجا يق 

نصوص أخرى کا سبق بيانه . 
٠‏ قوله تعالى «إإن الأبرار لفي نعم . وإن الفجار لفي جحم يصلونها 
يوم الدين وما هم عنها بغائبين «الانفطار ۳ ووجه الاستدلال 
به ما فيه من تقسم الناس إلى طائفتين » أبرار وفجار » وتقسم جزائهم 
إلى مصيرين » نعم وجحم » مع النص على عدم غياب أصحاب الجحم 
عنها » وذلك على حد قوله تعالى #فريق في الجنة وفريق في السعير» 
«الشورى ۷) 

واعترض بأن المراد بالفجار الكاملون في الفجور الذين وصفهم الله 
بقوله «إأولئك هم الكفرة الفجرة» «عبس ؟4) » حتى أن الفخر الرازي 

ويرد هذا الاعتراض أنهم ملزمون على قولهم هذا أن يكون الزناة » 
ومن عَمِل عَمَّل قوم لوط » وأكلة الربا » وقتلة الأنفس بغير حق » ومانعو 
الزكاة » وسائر أهل الكبائر ما عدا الشرك في تعداد الأبرار الموعودين 
بالنعم » ورضوان من الله أكبر » ولعمر الله ما من وسيلة هدم قواعد الدين 
واستئصال الفضائل » وإشاعة الفحشاء » ونشر الرذائل » أبلغ من هذا 
الاعتقاد , فإنه يدم جميع أوامر الله ونواهيه وينسف كل ما جاء في كتابه » 
را 00 
مرتكبيها في صفوف الاپرار : ۰ 

إلا بعد جهد جهيد » وإنما أقتصر منها على ما ياتى : 


)١(‏ التفسير الكبير ج ۳١‏ ص 6 . ط ۲ دار الكتب العلمية ‏ طهران 
الحق الدامغ ‏ ۲۲۳ 


ey.‏ ابن عمر رضي الله عنما 

ن النبي عله قال : (يدحل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار ثم يقوم 
ا ل ا 
فيما هو فيه) وروى مثله البخاري من طريق أبي هريرة رضي لله عنه » 
والطبراني والجاع ‏ وصححه من طريق معاذ رضي الله عنه » ودلالته 
على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار لا غبار عليها » فإنه 
بفيد أن ذلك يعقب دخول الطائفتين في الدارين . 


عنه أن النبي عي قال : «لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون ف النار عدد 
كل حصاة في الدنيا لفرحوا بها » ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون فيها 
عدد كل حصاة لحزنوا » ولكن جعل طم الأبد» . 

٣‏ روى أحمد والبزار والحام والنساني عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي عر قال : ولا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر) وفي رواية «ثلاثة 
قد حرم الله عليهم الجنة » مدمن الخمر » والعاق لوالديه والديوث » وهو 
الذي يقر السوء في أهله) 

روى الشيخان عن رسول الله مله أنه قال : «من شرب الخمر 
5 فى الدنيا حر مها 2 الآخرة) وهو كئاية عن حرمانه من دخول اللحنة » 
لأن أهل الجنة لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم فلا يحرمون من شيء . 
أخرج البخاري عن رسول الله عله أنه قال : «من استرعاه الله 
رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة) 


1 س روی م اسيم ا 
ويك جن أنس بن مالك رضي الله عنهم عن رسول الله عه قال : ( 

اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار) فقال 0 
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وإن کان شيئا قليلا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عل : «وإن 
كان قضيبا من 0 2 0 د َي اميد ومسلم ف 


۷ أخرج الشيخان وغيرهما من طريق أ هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ع : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها 
في بطنه في نار جهنم خالدا فما أبدا » ومن قتل نفسه سم فسمّه في 
يده يتحساه في نار جهنم خالدا فیا أبدا » ومن نزل من جبل فقتل نفسه 
فهو ينزل في نار جهنم خالدا مُحَلَدًا فيا أبدا» 


ملم زوق سل ق فة عن رول الله عق أ فال + وان 
من أهل النار الم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون با 
الناس » ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة 
البخت الائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من 
سره کنا وکا 


٩‏ روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن العان رضي الله عنه عن النبي 
ته رلا يدحل الجنة نمام وفي رواية قتات») 

٠‏ - روى الشيخان عن سعد وأيكرة ة رضي الله عنهما عن النبي عو 
(من ادعى إلى غير ابيه وهو يعلم أنه غير ابيه فالجنة عليه حرام) 


والروايات کا قلت في ذلك كثيرة » تارة تدل على الخلود 
بالنص عليه » وتارة با جمع بينه وبين التأبيد » وأخرى بالتوعد بحرمان الجنة 
أو حرمان شم ريحها » ومحصلها واحدا وإن اختلفت ألفاظها » فإن حرمان 
الجنة يناني دخولها في أي وقت من الأوقات » ا أن نفي دخوها يعم جميع 
الازمنة » وقد تقدم تحرير ذلك في نظيره . 
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خاقة 


لا ريب أخي القارىء الكريم ‏ أنك بعد هذا التطواف بين هذه 
الأدلة وفحصك إياها بعين البصيرة أدركت أن عقيدة القائلين بخلود 
أصحاب الكبائر في النار » التى أنكرها من أنكرها عليهم وحكم علمم 

من أجلها بالكفر » هي العقيدة التى نطق بها القران » ودعمتها الأحاديث 
الصحيحة الصرية عن البي َك > فهي العقيدة التي يجب على المسلم 
أن يعتصم بحبلها وأن يلقى الله عليها » > كيف وقد عزا القران الكريم ما 
يخالفها إلى الهؤد » وأنكره عليهم » وقرر أنه منشاً انحرافهم عن الحق حيث 
قال : ذلك بأهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) «ال عمران 
2 ؟ 


ومن أمعن النظر في أحوال الناس يتبين له أن اعتقاد انتباء عذاب 
العصاة إلى أمد » وانقلابهم بعده إلى النعيم جرا هذه الأمة ‏ كا جرا المبود 
من قبل EE‏ على انتہاك حرم الدين › والتفصي عن قيود الفضيلة › 
والاسترسال وراء شهوات النفس » واقتحام لجج أهوائها . 

لا أدل عل ذلك م ذلك الأدب المحابط الذي يصور أنوا 

و من ذلك ١‏ ي يصور انواع 
الفحشاء » ويجليها للقراء والسامعين في اقبح صورها وأبشع مظاهرها » 
وقد انتشر هذا الأدب في أوساط القائلين بالعفو عن أهل الكبائر » أو 
انتباء عذابهم إلى أمد » انتشارا يري بقارن أمة القران » وعلب عل 
المؤلفات ا 3 مطو لاتا و > كالأغاني 3 وخاضرات الأدباء » ا 
والعقد الفريد » حتى كاد الأدب يكون عنوانا على سوء الأدت : 

وقد صان الله من ذلك أدب أضحات العقيدة الحقة › الذين رسخ 


في نقوسهم ما جاء به القران من أبدية عذاب أهل الكبائر المصرين ١‏ 
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كأبدية ثواب المطيعين المحسنين » كا صان الله سلوكهم » وطهر 
وجدانهم » وسلم سرائرهم من الاستهانة بحرمات الله تعالى » والاستخفاف 
بأحكامه الزاجرة » ولو قلبت صفحات أدبهم لوجدهم ‏ في شعرهم 
ونثرهم ‏ کا يقول الأستاذ أحمد أمين «لا يعرفون خمرا ولا مجونا » فلا 
تجد في أدبهم خمرا ولا مجونا» )١(‏ 
واسمح لي أخي القارىء الكريم أن أقول كلمة ‏ والألم يعتصر قلبي 
الاس يلين وعداق مد إن قا تضاف ال ويي الا أن توعد 
صوّرٌ من الخلاعة المستهترة » والمجون الساقط مثبتة في تراجم رجال يعدون 
قمما في أمة الاسلام » هم أجدر الناس بتجسيد فضائل الدين والتحلي 
بمثله والاعتزاز بادابه »> وقد ضربت صفحا عن الاشارة إلى بعض هؤلاء 
بالأسماء أو" الك رصا عل السلامة من موالق القول: :+ وَضُونا لأعراضن 
المسلمين › وحفاظا على حرماتهم . 
وإنني لأبرأ من إقرار ما نسب إليهم » فإن من مبادئنا احترام حرمات 
ي المسلمين > خواصهم وعوامهم » فضلا عن علمائهم الذين زادهم 
الله حرمة العلم مع حرمة الاسلام » ولكنني أقول إن نفس الاجتراء على 
نسبة هذه السفاسف إلى أعلام الأمة إجرام لا يستهان به في حقها وحقهم , 
م ينشا إلا من الاستخفاف بأوامر الله الناتج عن الاستخفاف بوعيده الذي 
يتمثل في دعوى أن الموحد لا يعذب » وإن عُذب لم يخلد في العذاب . 
ولست ای جا ل الذاعية الكبير العلامة المنصف الشيخ عبد المعز 
2 الستار «لو أن الامة أخذت بعقيدتكم في خلود صاحب الكبيرة في 
العذاب » لكان لها شان في الصلاح والاستقامة والنزاهة والعفاف غير ما 
نراها عليه» (۲) . 
NT a‏ العرية, Î‏ | 
ا ا وا اظ لقو قن رع .ول ادرت ل لك ل کا ره و ا 
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خاتمة الكتاب 


ش معذرة أخي القارىء الكريم » > لم يكن في حسباني أن ألتقي بك على 
هذه الصفحات حول هذه الموضوعات التي شغلت قلمي وأجدت من 
وقتك » فإنني أَخْرَصُ على أن ألتقي بك وأنا أتحدث إليك من خلال 
الننطون فق رر غات هي أحر يان تضرف إليها عناية الكُتّاب والقراء » 
فان الوقوف في وجوه الزحوف المتنوعة المجتمعة على صعيد واحد لغزو 
الاسلام » وتشتيت أمة الاسلام » سياسيا وفكريا › أجدر بكل مسل 
داعية من الاشتغال بخلاف عقائدي بين طوائف الأمة الاسلامية الواحدة » 
مضت عليه قرون وقرون » وتناولته بالتحرير والبحث أقلام شتى هي 
أرسخ علما وأعمق فهما ء وأبلغ بيانا » راقو نججة ويرهانا ؛ غير أني 
رأيت سكوتي في هذا الموقف قد يزيده تأزما » فقد تروق دعايات 
المغرضين لمن يدرس أبعاد ما تتعرض له من القضايا الخلافية التى انطلقت 
ل بك و ل صر د 
على ما عند هذه الفئة من هذه الأمة من أدلة تستنير بها في مواقفها من 

هذه القضايا » فان مما تداولته الألسن وتناقلته الأقلام : الحكمة التى قيلت 


قديما (المرء عدو ما جهل) وفي معناها الشعر الذي قيل حديثا : 

ش*2 والجهل بالشيء في عين البصير عمى 
فمن هذا المنطلق قمت بتحرير هذه الصفحات موضحا فيها الحق 
بالدليل » محكما الحجة الثابتة من الكتاب والسنة والبرهان العقلي دون 
الرجال . 


ومن تمل كلامي متجردا عن العواطف يجده منصفا للطوائف 
الختلفة » فقد حرصت على إيراد حجة كل طائفة » ودليل كل قول » 
مناقشة هذه الأدلة نقاشا موضوعيا بعيدا عن كل المؤثرات » ومن خلال 
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ذلك أرجو أن يدرك إخوتي القراء صدق نيتي » وسلامة طويتي . 

ولا يفوتني ‏ ونحن أمام قضية تتعلق بوحدة الأمة الاسلامية جمعاء 
أن أناشد من وصل إليه كتابي هذا من علماء المسلمين بأن يمعن فيه 
نظره » مخلصا نيته لله سبحانه . ثم يعلن كلمة الحق غير هيّاب من أحد ء 
ولا مجامل على حساب الحق والحقيقة » ولست أعني بذلك أننى أطالب 
الناس بأن يرجعوا عن معتقداتهم » وأن يوافقوني فيما قلت » فإن العقائد 
لا يملك أحد أن يفرضها على العقول فرضا . وإنما هي نتيجة اقتناع بالفكرة 
سواء كان ناشئا عن اجتهاد ونظر » أو عن تقليد واتباع » وإنما مرادي 
أفاعل علجاء الملسلين بح ولي ورن عن هدا الو انيقي وعد 
أمة الاسلام ‏ أن تكون مم في مثل هذه المواقف التي تهدد بانصداع 
الامة ‏ وقفة إيجابية في وجه الذين يحبون إثارة الشغب والمهاترات التي 
لا تعقبها إلا المصائب والويلات بين أمتنا الاسلامية وأن يرشدوا جمهور 
الناس إلى ما يفرضه الاسلام من التساع » والتعاطف » والتعاضد بين 
المسلمين . 

وأعلن للذين لا يرون إلا حسم الخلاف في هذه القضايا حتى تتفق 
فيها عقيدة الأمة » بأننى لا أستنكف من الحوار الموضوعي المادىء 
المادف » الذي لا ينشد به إلا الحق » ولا يفضي إلا إلى تمل الحقيقة 
وظهور برهانها » ثم لا يؤدي إلا إلى الالفة والمودة بين المسلمين » وإنما 
أشترط أن يكون هذا الحوار مدروسا من كل الجوانب لتفادي التشنج 
والانفعالات التى لا تؤدي إلا إلى عاقبة سيئة » وليس من شأتها إلا تشويه 
وجه الحقيقة » وطمس نور الحق » ومحاولة تغطية محاسنه » والحيلولة بينه 
وبين البصائر . 
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شكر وعرفان 


إن الواجب ليفرض علي والوفاء ليقتضيني أن لا أنسى - في وسط 
هذه الضجة التى أثارتها تلك الأصوات الصّاخبة ضد الاباضية ‏ أصواتا 
هادئة ارتفعت من ألسنة صادقة » وانبعثت من نوايا طيبة » لتسجل ثناءها 
الصادق على هذه الطائفة التى حافظت على الاسلام الحق » ودافعت عنه 
بأعز ما تملك من نفس ومال » واستقامت على الصراط المستقم الذي كان 
عليه رسول الله عل > وخلفاؤه الراشدون » وأصحابه المهديون رضي 
الله تعالى عنهم » ولم تختلبهم الدنيا بزهرتها الفاتنة عندما كان الجم الغفير 

من الناس يتبالكون عليها فيتساقطون في أشراكها . 

لقد قيض الله هذه الأصوات لتنير درب الحقيقة لطلابها » وتمزق ما 
نسجته الأحقاد من الافتراءات التي لم تقم على أساس من الواقع » ضد 
هذه الفئة المؤمنة التى اشتبرت في أوساط المؤمنين وغيرهم بلقب الاباضية » 
لنت الآن في مقام الاحصاء اتيك الأصوات ومصادرها » فإن الفرصة 
لا تسمح لي بذلك » وإغا أكتفى بأن أسجل لأصحابها عموما أجمل الثناء 
وأطيب الدعاء » وأود أن اشر إلى بعض هؤلاء المنصفين لاعرض على 
القارىء الكريم صورا من إنصافهم لهذا المذهب ورجاله » وإلى القارىء 
مشاهد من هذه الصور : 
١‏ العلامة الجليل عز الدين التنوخحي : 

عضو المجمع العلمى بدمشق سابقا » الذي سجل بيراعه المنصف 
صفحات مشرقة بفضائل أهل الاستقامة » حتى قال في متهميهم بالزيغ : 
«كل من يتهم الاباضي بالزيغ والضلال فهو ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا › 
ومن الظالمين الجهال» )١(‏ 


)١(‏ عز الدين التنوخي . مقدمة (خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل) ص ح . ط ١‏ . المطبعة العمومية بدمشق 
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ل العلامة الكبير السيد عبد الحافظ عبد ربه : 

من علماء ١‏ الأزهر الشريف » جاء في كلامه عن الاباضية : «لقد 
استنبطوا مذهبهم من القران الكريم ) واقتبسوه من السنة المطهرة » 
TT‏ عبادة الله نفس الطريق التي سلكها الصحابة » 
وارتضاها الاجماع » وحرصوا كل الحرص على أن تكون خطواتهم على 
ذات الدرب » وفي نفس الطريق » وفوق «افريز» الشارع » ومع السبيل 
التي قطعها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مشواره الطويل وشوطه 
البعيد جيئة وذهوبا » على مدى مسيرته المباركة » ورسالته الميمونة عبر 
الثلاثة والعشرين عاما » ومع تحريهم الصدق . وحتمية الحق . ومجاهدة 
النفس » وريادة المعاناة » والرياضة والترويض على المشقة 00 
استبان م الأمر » ووضح أمامهم الطريق » وتبيّن للعالم أجمع ‏ 
الخلصين المنصفين ‏ أن مؤلاء هم (أهل الاستقامة) o‏ 
وعلى الحقيقة (الفرقة الناجية) التى أخبر عنها الصادق المعصوم . والتي أمر 
٠:‏ الله رسوله أن يختارها وينتبجها سبيلا يوصل إلى عبادته ومرضاته في قوله 
تعالى «زقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما أنا من المشركين» «يوسف )٠١8‏ 
ش والمذهب الاباضي ليس عجيبا في الدنيا ولا غريبا عن الحياة » وَإنما 
و العملة الصحيحة التي يجب ا وتناو ها » وال بها في شتى 
الأنحاء > وفي جميع المناخات والأجواء: وهى بعون الله عملة لا يناها 
التزييف أو التلبيس » ولا يطوها الوضع أو التدليس » ولا يجوز في منطقها 
العمل بين بين » ولا التدكر في وجهين . ولا المشي على الحبلين » فالحق 
عندها واحد لا يتجزأ »> وکل لا يتوزع» )١(‏ 

وقال أيضا : «وعموما ‏ وبعد استقصاء واستحصاء » ودرس 


۲۴/۲۲ ص‎ ۸٥/۱۱/۱۸ القاهرة‎ › ١ السيد عبد الحافظ عبد ربه  الاباضية مذهب وسلوك . ط‎ )١( 
۲۳۱  غمادلا الحق‎ 


وبحث » ونحليل وتعليل ا ال الاباضية هي الطريقة ة اغى في الأداء 
الاسلامي » وني تعاطي الحياة » وني التعامل مع الناس .. وأئمتها ودعاتها 
هم الذين واجهوا مواكب النفاق » وناهضوا أعاصير الشرك وعواصف 
الألادت و عدوا ت يكل ضرامة وشدة وباس يس غلك الأفاعيل الموجاء 
النكراء التى تتبدّى في سلوك المبطلين أو المستهترين من الحكام والباطشين 
سواء على المستوى الديني أو التعامل الدنيوي بين أفراد وجماعات الأم 
والشعوب شنا مع منطق الدين › واستجابة لدعاءاته » ونداءاته 

وما أحوج الدنيا اليوم إلى هذا اللون المتميز في الفقه الاسلامى . 

ما أحوج الدنيا إلى دعاة الاباضية وأئمتها الذين من مهمتهم ‏ ومن 
أولى وظائفهم إصلاح المسار الديني » ومؤاخذة التسيب والقبض بشدة 
على خناق الاستهتار والانحراف واللاأخلاقيات » وإعادة الانضباط في شتى 
السلوكيات إلى هذه الحياة» )١(‏ 

وقال أيضا ب «فالاباضية أصبحوا في الواقع ‏ وفي نفس الأمر ‏ 
وعلى الحقيقة هم اللغة الصحيحة ‏ الفصيحة » والصيغة المشرقة الوضاءة 
بين الله والناس » والغدة النشطة السليمة التى تفرز للدنيا ماهيات الدين › 
e‏ 
فهم الفرقة الناجية التى أخبر عنها عنها النبي عه في كل أحاديثه ومروياته » 
وكان وجود هذا الصنف ست أو النوع = من اليش ضرورة ملحة أو 
r E E‏ ة اه بعاد لبو امير جيك يحض مقابله بعده 
الرحمة بالوان شتى من العبادات والقربات » وأولها الشكر الخالص › 
ا ا لق الال بالائه » وترجمة ذلك 
كله إلى السلوك الذي يبه الله ورسوله » وكان من مظاهر رحمة الله 
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الفياضة الحانية أنه م اك 57 هكذا في هذه الدنيا ‏ ضياعا 
أوزاعاء أو ملا » أو كميات هابطة ساقطة تحت ركامات الشك » وأنقاض 
الفتنة » وخرائب التيه » وأطلال الحيرة والقلق » والتخبط والاضطراب . 
ولما كان من حتمية الوجود الانساني ‏ لتتأكد فاعليته وينمو وجوده 
وتستمر معه الحياة ‏ أن يعبر الطريق » ويجتارٌ الجسر من الحاضر إلى 
الاضي ٠‏ ويصاحب التأريخ » ويرافقه في كل خطواته » ومع أبرز العناصر 
التى أثرت فيه بالايجاب والسلب » والثبوت والنفي » كان حا مقضيا أن 
يصطحب الانسان مع التأرخ تلك الفئة المادئة المهدية التي حملت أرواحها 
على راحاتها » وحياتها على أسلحتها وت وت ال والروع طا 
بإنسانية الانسان » وكينونته البشرية في نطاق ما شرع الله » وني الاطار 
الذي خطته يد القدرة » وحبك نسيجه الشرع » وتكفلت به عناية 
الاسلام » وعمل على ترجمته وتطبيقه سلوك محمد عليه الصلاة 
والسلام _ 
وهل هناك من هو أتقى وأنقى » وأبر وأو » في تأدية هذا الدور 
العظم . وللقيام بهذه الرسالة الكبيرة الخطيرة غير الاباضيين ؟ 
وهل هناك مذهب يتلاحم في هذا الترتي الروحي أو يتلاءم مع ذلك 
السمو التشريعي الفقهي غير المذهب الاباضي » والاباضية: عموما ؟ 
وهل هناك فوق ظهر الأرض وفي جيوب وبين طيات وطبقات الحياة 
من بمكنه أن يستوعب هذه التعالم الالهية » أو يستطيع أن يستقطب تلك 
المواجيد الكونية السماوية غير إنسان إباضي ‏ صادق الاباضية ‏ مصدره 
من الله ومورده إلى الله » وحياته بين المصدر والمورد » ودائما مع 
الله ؟ )١١‏ 
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: الكاتب المنصف العام الزيتوني الأستاذ عبد العزيز المجدوب‎  * 

جاء في كلامه عن الاباضية «وأبرز ما يتصف به الاباضيون تمسكهم 
الشديد بالدين , باداء فروضه وتجنب نواهيه ‏ إلى حد الغلو ‏ وبغضهم 
المفرط لأصحاب الظلم والفساد » وبفضل هاتين الصفتين استطاعوا أن 
يحققوا لأنفسهم عزا دينيا » ويجدا سياسيا » خلد ذكرهما في التاريخ» ده 

وقال أيضا : «حافظوا على صفاء الرسالة الحمدية في أصول مذهبهم » 
ولم ينحرفوا عن الهج القويم الذي كان عليه رسول الله َه وصحابته 
البررة في سلوكهم وأمور معاشهم . ولا اقترف ولاتهم إثما » ولا مارسوا 
في قيادتهم ظلما » ولا أي لون من ألوان العسف التي م يبرا منها إلا القايل 
من الولاة سوا 

بل إن الظلم في حقهم كان مستحيلا » لا لكونهم معصومين » بل 
لأن رجل الدين عندهم ورجل السياسة واحد » والقام 2 الناس فہم 
هو الامام نفسه » وتلك هي قاعدة الاسلام في الحكم التى سار علا 
الخلفاء الراشدون » وعليها حافظوا ودونها نافحوا » فمن الطبيعي أن ينتشر 
مذهب هذا شأنه » وأن يقبل على اتباعه الناس ببلاد المغرب ليجدوا في 
أكنافه الأمن والكرامة » وهم من سكموا حياة الاضطراب والظلم على 
أيدي الكثير من عمال بني أمية وبني العباس» (۲) 

ثم قال «ولعل أول داعية إباضي قدم هذه البلاد ... هو سلمة بن 
سعد الذي عرف كيف ينتقل بالبلاد واي الشعاب يسلك حتى يامن ظلم 
الظالمين » ويضمن لعمله التوفيق ولرسالته الانتشار » فاختار الطرق الجبلية 
البعيدة عن الصحراء القاحلة وأهوالها »> وعن المناطق الساحلية الخاضعة . 
لسلطة الولاة » وججبال نفوسة ودمر » ونفزاوة وما والاها من , المرتفعات 
(1) الصراع المذهبي بافريقية الى قيام الدولة الزبيرية ص ٠١5‏ . الدار التونسية للدشر 
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والجبال » وكلها مناطق اهلة ‏ بالسكان كثيرة العمران » أمكن له أن 
يستقر » ويقوم في صفوف البربر بالدعوة » موضحا للأذهان الصورة 
الصحيحة للاسلام في الاعتقاد والعبادة والمعاملة 3 وهى غير الصورة التى 
شاهدها الناس في الحاكمين وأتباعهم في ذلك الوقت » فالتف من حوله 
الناس مستجيبين لدعوته › وراح يتنقل من مكان إلى آخر 4 وما ارتحل 
من موضع إلا خلف فيه أتباعا تكاثروا مع مرور الأيام والأعوام » حتى 
صار لهم شان » وأضحوا يثلون قوة يقرأ ها ألف حساب . 

ومن أفريقية انطلق شابان إباضيان ‏ بعد أن تلقيا المبادىء الأولى 
تضم عددا من الاباضيين سواهما » فقضيا سنين في طلب العلم على يد 
إمام المذهب في ذلك الوقت » أبي عبيدة مسلم بن أي كريمة » فالطالب 
الأول من القيروان وهو عبد الرحمن بن رستم ؛ أما الثاني فهو أبو داود 
من الجنوب 3 ولا أتما الطلب واكتمل عندتها العلم 3 واطمان لنباهتهما 
إمامهما أوصاهما خيرا ثم سرحهما عائدين إلى موطنهما » فكان لأبي داود ٠‏ 
شان في عالم الاصلاح » إذ تفرغ للجهاد الديني والعلمي فأنشأ بجهة 
كان البذرة الصالحة لما تبعته من أجيال تمسكت بالسنة والفضيلة » وقاومت 
البدع والرذيلة» )١(‏ 

وعندما تكلم عن مقاومة الاباضية بقيادة إمامهم أبي الخطاب المعافري لظلم 
قبيلة ورفجومة الصفرية التي كانت متمكنة في القيروان » وانتزاعهم مدينة القيروان 
عبد الرحمن بن رستم من صور له بشاعة ما يجري بالقيروان فهب لأداء 
الواجب الذي يفرضه عليه التعاطف الاخوي › ويحتمه مدا من أهم 
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المبادىء لمذهبه » ألا وهو مقاومة أولي الأمر بالسيف واستباحة دمائهم 
إذا تعدوا حدود الله » ومالوا في أحكامهم إلى الموى » وقدم أبو الخطاب 
خيل اعلا و مة العدل و محق الفساد والظلم الذي اقترفه عاصم 
الورفجومي وأتباعه » فكان له النصر . 

ثم بعد أن أمّن الناس حافظا أرزاقهم وأعراضهم › ولى على القيروان 
عبد الرحمن ابن رسع ورجع إلى طرابلس » ودامت ولاية ابن رستم سنتين 
اثنتين ذاق المسلمون فما بالقيروان وبافريقية كلها طعم الأمن » وعرفوا 
معنى العدل » وأدركوا لأول مرة تقريبا طعم العيش الكريم في ظل الحكم 
الاسلامي النظيف) )١(‏ 

ثم تحدث عن دور الاباضية عموما في بلاد المغرب فقال : «والواقع 
أن الاباضية قد تمكنت من فرض وجودها التاريخي فحققت عزا دينيا ذا 
بال بقيت اثاره إلى اليوم في أتباعه الذين يعيشون بيننا » التزموا خدمة 
الدين ومقاومة البدع والرذيلة » حازمين في أمرهم بالمعروف ونيهم عن 
المنكر. »> کا حققت مجدا سيامنيا كان له شأن في تاريخ الاسلام بالمغرب 
العرلي» (۲( 
> الاستاذ الفاضل الشيخ محمد شحاته أبو الحسن الذي يقول : 

«أنا لا أحابي أحدا في موقفي هذا » ولكني أقول إن أصحاب هذا 
المذهب الذي تجتى عليه البعض » أكثر منا تساحا واستجابة لأمر الله 
سبحانه بالتالف » فقد عشت بين أظهرهم » أقوم بتدريس مادة التفسير 
في معهد القضاء الشرعي ما يزيد على اثني عشر عاما لم أجد ما يكدر 
الصفو » ولا ما يحملنى على قول بعينه دون دليل » رغم الاختلاف في 
بعض المسائل » وكنا أنا وطلابي والعلماء الأجلاء في المذهب نتبع الدليل 
الاقوی» (؟) 
SE‏ 
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وبعد هذه الجولة التى قضيتها معي أخي القارىء الكريم ‏ فى هذه 
الصفحات بين أنحاء هذه القضايا ‏ بحكم الظروف التى فرضتها علينا ؛ 
وتطوافنا بين هذه المعالم التى أرجو أن تكون الحقيقة طالعتك منها فشاهدتها 
رأى العين » استودعك الله تعالى مبتهلا إلى الله سبحانه أن يوفقنا للقاء 
مرات ومرات تحت مظلة الاسلام الحنيف » وقد التأم شمل المسلمين › 
وتوحدت كلمتهم » وتلاشت فقاقيع الخلاف التى تبدو فوق صفاء 
وحدتمهم »› كا أبتبل إليه اند :ان ال ا وأيدي هذه الامة كلها 
إلى ما يحبه ويرضاه من صالح العمل وخالصه » وصادق القول وزاكيه › 
وأن يتور بصائرنا » ويطهّر سرائرنا » ويكتب لنا السعادة ويباعدنا عن 
أسباب. الشقاء» وصل الله على سيدثا محمد وغل اله وصحبه أجعين 
«إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين» والسلام عليك أيها القارىء الكريم ورحمة الله وبركاته ؛؛ 
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